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  مقدمة

 

 أ 

  :مقدمــــــــة

تعد موریتانیا من أهم الدول التي تتمتع بموقع جغرافي هام مما جعلها عرضة للاحتلال 

من قبل الدول الأوروبیة حیث انها تربط شمال القارة الإفریقیة بغربها وأنها تمثل طریق 

تجاري بین إفریقیا وأوروبا مما دفع الدول الأوروبیة للتسارع للحصول علیها وخاصة 

اشتد التنافس بین الدول اوروبیة وعلى رأسها فرنسا حیث حاولت منذ البدایة  كما.فرنسا

إلى إذابة موریتانیا في كیان فرنسي وإنهاء وجودها ككیان مستقل بكل مقوماته  الاحتلال

  . وذلك بدمجها في فرنسا سیاسیا وإداریا وثقافیا

رار التاریخي على الصمود ، فالإصبالاحتلالإلا أن الشعب الموریتاني لم یعترف 

والمقاومة هو الذي أثرى الحصیلة النضالیة للشعب الموریتاني وقوى عوده وجعله لا 

یعترف إلا بشرعیة واحدة هي سیادته الوطنیة ومقومات شخصیته التي كانت حصنه 

وهذا مما أدى إلى بروز  الاحتلالالمنیع ضد محاولات والحیل التي تواصلت طیلة مدة 

طنیة موریتانیة یسبب عدة عوامل أبرزها تدهور الأوضاع المعیشة المزریة في حركة الو 

مختلف المجلات إضافة إلى تراجع مكانة فرنسا بسبب الحروب التي خاضتها للقضاء 

  . على ألمانیا ولجوء فرنسا إلى التفاوض مع تونس والمغرب

موریتانیة في محاربة تكمن أهمیة الموضوع في كونه یمثل معرفة دور الحركة الوطنیة ال

  الاستعمار بكل الوسائل والأسالیب للحفاظ على الهویة الموریتانیة 

  

  

  

  



  مقدمة

 

 ب 

  :                                                                 دوافع اختیار الموضوع

ومن الأسباب التي دفعتنا للدراسة هذا الموضوع حیث تنقسم هذه الدوافع إلى موضوعیة 

  :  یة، وتتمثل الموضوعیة فيوذات

    تبیان السیاسة التي اتبعتها فرنسا في موریتانیا.  

    التطرق إلى المقومات التي ظهرت في موریتانیا.  

   بروز موقف فرنسا من الحركة الوطنیة.  

    تحقیق استقلال فيمعرفة الحركة الوطنیة الموریتانیة وأثرها.  

  فيأما الأسباب الذاتیة فتتمثل :  

   الذاتیة في معرفة نشأة وظهور الحركة الوطنیة الموریتانیة الرغبة .  

   الرغبة في التعرف على الأهم مؤسسي الحركة الوطنیة.  

 حیث تتمثل أهداف الموضوع في :  

   معرفة السیاسة التي انتهجتها فرنسا للقضاء على موریتانیا.  

 ق إستقلال البلادالدور الكبیر الذي لعبته الحركة الوطنیة الموریتانیة من أجل تحقی.  

  :الإشكالیة

التعرف على السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في موریتانیا  فيإشكالیة هذا الموضوع تكمن 

   . ورد فعل الحركة الوطنیة الموریتانیة اتجاه هذا الاحتلال

  : وتتضمن الإشكالیة هذا الموضوع تساؤلات فرعیة وهى

    ؟ ة على موریتانیا ماهي الأسالیب التي اتبعتها فرنسا للسیطر  

   ؟                                       ماهي الأهم المراحل التي انتهجتها فرنسا اتجاه موریتانیا

 ؟   ماهي المواقف الأحزاب السیاسیة الموریتانیة من استعمال الفرنسي  



  مقدمة

 

 ج 

  :مناهج الدراسة 

لذي تسرد  فیه اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التاریخي الوصفي ا 

  . الأحداث بطریقة سلمیة

  :خطة البحث

  :    دارسة هذا الموضوع قسمنا موضوع بحثنا إلىل

  . مدخل ومقدمة وثلاث فصول إضافة إلى خاتمة

حیث تناول الفصل الأول  موریتانیا من أطماع الأوروبیة إلي سیطرة فرنسیة وتضمن 

موریتانیا أما یة في ستكشافالاحملات ثلاث مباحث حیث یتطرق المبحث الأول إلى 

المبحث الثاني فجاء بعنوان التنافس الأوروبي حول المنطقة إلي انفراد فرنسا بعقد 

  .  یعرف بالعلاقات التجاریة الاتفاقیات التجاریة مع القبائل الموریتانیة في إطار ما

                                                                                :   الفصل ثاني تناول الاحتلال الفرنسي لموریتانیا وینقسم إلى أربعة مباحث

  .المبحث الأول جاء بعنوان الأسباب الاحتلال فرنسي لموریتانیا 

أما المبحث الثاني فتضمنا مراحل الاحتلال فرنسي لموریتانیا و المبحث الثالث فجاء 

وفیما یخص المبحث الرابع جاء بعنوان موقف بعنوان السیاسة الفرنسیة في موریتانیا 

  .موریتانیا من استعمار الفرنسي

و في الأخیر الفصل الثالث تضمن دور الحركة الوطنیة في استقلال موریتانیا و تطرق 

ثلاث مباحث حیث أبرز الأهم زعماء الحركة الوطنیة وقیام الحكومة الموریتانیة وصولا 

  .إلى تحقیق استقلال

  



  مقدمة

 

 د 

  :لسابقةالدراسات ا

  : لقد اعتمدنا في دراستنا على عدید من الباحثین والمؤرخین ومن بینهم

م زهرة حادو 1960م 1903مذكرة ماستر الحركة الوطنیة الموریتانیة نشأتها وتطورها من 

م 1960م 1903موریتانیا من  يالفرنسي ف الاستعمارفاطمة بودیهاج، مذكرة ماستر 

كتاب خلیل نحوي بلاد شنقیط المناورة والرباط عرض  للطالبة عفاف عباس بالإضافة إلى

الحیاة العلمیة وإشعاع ثقافي والجهاد الدیني من خلال الجامعات البدویة المتنقلة الذي كان 

لدیه عدة جوانب تاریخیة تخص موریتانیا وخاصة الجانب الثقافي ، وكتاب الرائد لجیلیه 

  . بعنوان التوغل في موریتانیا

  : الرسائل الجامعیة من بینهاأما فیما یخص 

طریقة القادریة والإستعمار الفرنسي :علي بدوي علي سالمان تحت عنوان  ماجستیررسالة 

في موریتانیا التي تحدثت عن إستعمار الفرنسي وكذلك إعتمدنا على مجلة لصاحبها 

  . الوعي السیاسي والحزبي في موریتانیا: أمهادي ولد جقدان بعنوان

  :الصعوبات

  :من خلال إعدادنا لهذا البحث واجهتنابین الصعوبات التي  ومن

    قلة المصادر والمراجع بخصوص هذا الموضوع.  

 صعوبة التحكم فالمنهجیة.  
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  جغرافیة لموریتانیاالدراسة ال -1

  : الموقع الجغرافي والفلكي لموریتانیا 1-1

شمال الغربي لقارة إفریقیا ویحدها من غرب الصحراء الغربیة ومن تقع موریتانیا في ال

الجزائر ومن الشرق مالي ومن الجنوب السنغال حیث یفصلها نهر  الشمال الشرقي

 .1السنغال ویفصل بینها نیل غانة

ن میناء نواذیبو كلم بی600وتطل موریتانیا على المحیط الأطلسي حیث تبلغ طولها حوالي 

أبیض قرب الحدود مع الصحراء الغربیة ومصب نهر السنغال حیث  أسالواقعیة على ر 

حدودها الجنوبیة مع جمهوریة السنغال وفیها عدا حدودها الجنوبیة مع السنغال التي 

 .تتماشى مع نهر السنغال 

 وموریتانیا مساحتها شاسعة أراضي صحراویة لا 2كلم 1.030.700حیث تبلغ مساحتها 

تالي مناخها صحراوي حار وجاف بشكل دائم الوحید فیها الوب 2تعرف الأمطار إلا نادرا

هو نهر السنغال الذي یساعد على زراعة الأرز التي تنشر قرب مجراه أما سطحها 

فمعظم أراضیه عبارة عن صحاري فیما عدا المنطقة التي تقع قرب نهر السنغال 

شمالا  28و  15حیث تمتد من موریتانیا بین خطي عرض . الخصیب في جنوب البلاد

  .3على ساحل المحیط الأطلسيخط الإستواء لهذا فالأمطار قلیلة رغم وقوعها 

                                                        
  22، ص 1998إطلالة على موریتانیا، دار المریخ للنشر، الریاض، : محمد بن ناصر العبودي -1

موریتانیا، صومال، (موسوعة قصة وتاریخ حضارة العربیة بین الامس والیوم القبائل العربیة، : عبد عاطف -2

 105، ص  1999- 1998، بیروت، )جیبوتي

، مذكرة ماستر، تخصص تاریخ المعاصر، جامعة 1960-1903سي في موریتانیا الاستعمار الفرن: عفاف عباس -3

 .21، ص 2015- 2014بسكرة، 
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  تسمیة موریتانیا. أ

جاءت تسمیة موریتانیا على إثر مهمة استطلاعیة قام بها الضابط الفرنسي كزافي 

في كابولاني بالمنطقة فقدم تقریرا عنها وإقترح هذه التسمیة فصدرت الموافقة على إقتراحه 

ة قدیمة كانت تطلق على مملكة یإحیاء لتسم 1899دیسمبر 27قرار وزاري فرنسي بتاریخ 

 .1شمال غرب إفریقیا فيرومانیة قدیمة قامت 

.                                                  وموریتانیا تسمیة أوروبیة أجنبیة قال بعض المؤرخین إنها مؤلفة من كلمتي مور وتانیا

  .هم سكان إفریقیة ومنهم المسلمون الذین فتحوا الأندلس :رالمو 

 يمعناها الخیام جمع خیمة أصلها تانت أو تان أضیفت إلیها یا كالموجودة ف :تانیا

 .بریطانیا وإسبانیا 

اللغة  يوذكر بعضهم في تأصیل هذه التسمیة  أن موریتانیا تتألف من كلمة موروس ف

مر وتانیا اللاتینیة التي تدل على الأرض أو البلاد ویكون الیونانیة بمعنى الأسمر أو الس

هو كابولاني أول حاكم  الأوروبیینمعناها بلاد السمر وأول من أطلق هذه التسمیة من 

فرنسي لبلاد شنقیط أو موریتانیا عندما كانت تعرف ببلاد شنقیط ثم صار راسما على 

  . 2سائر البلاد

 لمة موریتانیا محرفین كلمة مري بضم المیمورأى بعض المؤرخین العرب أن أصل ك

وجدت في فترة من فترات التاریخ  يالت نسبة إلى إحدى القبائل العربیة اء وهيوتشدید الر 

یة نبفي شمال إفریقیا وعلى أیة حال فإن التسمیة بموریتانیا هي تسمیة أعجمیة لنقل أج

غیر أن ذلك تحول دونه  الأجنبي باسم وطني الاسم أصل وإن كان من المستحب إستبدال

                                                        
 60، ص 1995، بیروت ، 1السلفیة واعلامها في موریتانیا، دارین حزم ، ط: الطیب بن عمر الحسین -1

قافي والجهاد الدیني من خلال عرض للحیاة العلمیة والاشعاع الث -بلاد شنقیط المنارة والرباط: الخلیل النحوي-2

 .19، 18، ص 1987الجامعات البدویة المنتقلة المحاضر، تونس ، 
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تضم الآن طوائف من الإخوة المسلمین أكثریتهم من  1عقبات منها أن جمهوریة موریتانیا

وفیهم   الأوربیینالعرب البیض بالنسبة إلى سواد الإفریقیین هم السمر بالنسبة إلى بیاض 

 هرالتي ترجع إلى أصول عربیة نأو لنقل الصنهاجیین قلة من ذوي الأصول البربریة 

 لول ثم یتجه شمالا إلى أراضي غینیا ونیجریا ثمل یبدأ بعدة روافد من هضبة فوتا حالسنغا

  .2غلب  أجزائه ویصب في المحیط الأطلسيغرب لبجري في السنغال التي تضم ،

 :حیث أن موریتانیا عرفت بعدة تسمیات ومن أشهرها

م الذین انتشرت قبائلهم في قدیم عهوده يأغلبیة سكانها من الصنهاجیین ف :بلاد الملثمین

یضا لبلاد شنقیط وسمیت أأركان موریتانیا ونسبت إلیهم دولة عرفت بالدولة المرابطین 

 1785وكانت إنتشار هذه التسمیة مرتبط العلماء الشناقطة الشیخ محمد المامي  1حدیثا 

م أي 1718ه  1233ي وسید عبد االله بن الحاج إبراهیم المختار  ومیلودین 1805

ضى وانفلات من قبضة السلطان وإلى هذا المعنى تشیر تسمیات أخرى مثل المنكب فو 

  3البرزخي وبلاد على فترة من الحكام

تعتبر غانة ومالي من أقدم الدولة الإفریقیة فقد حكمت غانة منطقة وسط : غانة ومالي

آوكار النیجر منذ القرن الثالث للمیلادي وامتد نفوذها إلى بلاد شنقیط فشملت مناطق 

.                                                                              والحوض وشمال نهر السنغال

م وامتد  1500وازدهرت مملكة مالي الإسلامیة في العصور الوسطي وعاشت حتى سنة 

سلطانها في عهودها الأولي إلى شواطئ المحیط الأطلسي غربا وبعض المناطق 

 .الااء شمالصحر 

                                                        
، مذكرة ماستر، تخصص تاریخ 1960-1900الاحتلال الفرنسي لموریتانیا ، : فتیحة عبیدي - عائشة ناصر-1

  05، ص2017معاصر، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

 25المرجع السابق، ص : عفاف عباس-2

 19،20المصدر السابق، ص: خلیل النحوي -3
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هو إسم لمدینة واحدة في الأصل ولیس لمنطقة واسعة وهو مشتق من اللغة  :بلاد شنقیط

البربریة ویعني آبار الخلیل فاصله شین قدور حیث شین تعني فرس وقدور تعني رباط 

التجاریة عندما  سودان أو إنها كانت محطة للقوافلللجیوش التي تتقدم من الشمال لفتح ال

قبائل الموریتانیة على بناء عاصمة بمثابة سوق تجاریة وأدبیة ویري بعض اتفقت بعض ال

أن شنقیط ماعرفت إلا بعد بروز المدینة كعاصمة، حیث تضافرت على بلاد شنقیط 

عوامل مختلفة خلال عصرها الوسیط أدت إلى تلاشي العدید من أجناسها السكانیة 

م إلى مقدم أفواج 1147ه 541اكش القدیمة فقد أدى انهیار دولة المرابطین وسقوط مر 

صحراویة  2الصنهاجبة متلاحقة قادمة من الشمال، أغلبها عبارة عن مجموعات صنهاجیة

جیوش الأمیر المرابطي یوسف ین تاشغین وأبنائه فهربت من المغرب  فيكانت منخرطة 

فة فرار من الموحدین وتمكنت هذا أفراج التي، كانت تقسم إلى طائفتین رئیستین الطائ

التندغیة،والطائفة الهوكاریة من التعاضد مع المجموعات الصنهاجیة الصحراویة التي 

 . 1لمتبرح البلاد

البلاد مودیة بدورها إلى مزید  حملات بني حسان المعقلین تتوغل فيحیث بدأت أفواج و 

المعروفة  الكبرى الحرب الصنهاجیة الحسانیة باندلاعالسبیة التي وصلت إلى أوجها 

م ولم تجد لأجناس 1470م و1465ه 875هو 870شربیة الأولى بین سنوات بحرب 

لتغربم المجموعات المحاربة القویة أو ترك  السكانیة لأقل شأنا في البلاد بدأ من الإستكانة

غلب التجمعات لي الزنجنتین شأنها في ذلك شأن أما أو البلاد والهجرة باتجاه السنغال

أو  البلاد خلال عهود الهیمنة الغانیة أو التكروریة وطنتي استالت والتكروریة السوننكیة

لى الأجزاء أو الجنوبیة أو الوسطى من بلاد أو المالیة على الأجزاء الشرقیة المالیة ع

.                                                      النهر اجتازتكما فعلت مجموعات كبیرة من بافور أو عزمان وكنار  شنقیط،

                                                        
، دار )1814-1850(جهاد الممالیك الإسلامیة في غرب افریقیا ضد الاستعمار الفرنسي: الهام محمـد علي ذهني -1

 . 56،57، ص 1988المریخ للنشر، الریاض، 
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هذه البلاد إلى تغیر هویته لصالح  فيواضطر من وجد هذه الأجناس سبیلا إلى البقاء 

  .1إحدى الهویتین الكبیرتین الصنهاجیة أو الحسانیة

 :بلاد تكرور -

افیة وجنوبا إلى بیط وشمالا إلى وغربا إلى بحر بني الزن نإقلیم ممتد شرقا إلى أدغا هي

  .درارأ

تحیط  تيو الدائرة الحجریة الأزناكر صنهاجیة وتعني محل الملك ألفضة من لغة  وهي 

أصل اسم إمارة سودانیة كانت  يالعربیة الحاجز وهي ف يبسكن الحاكم ومعناها ف

 .                                                        2عاصمتها تقع على ضفة نهر السنغال

وجنوبا  إلى مالي وغربا إلى نهر السنغال إقلیم واسع ممتد شرقا إلا أن البعض یرى أنها

 إلى أعالي نهر السنغال أو النیجر وشمالا إلى أدرار وقد تحالفت التكرور

صحراء بلاد شنقیط وكان لبني أمیر التكرور وابن الأمیر  يالإسلامیة مع المرابطین ف

في تحدید موقع هذه الدولة أو  ي یحي بن عمر واختلف المؤرخونفوارجي مع الأمیر المتو 

 .3المنطقة التي تعرف باسم بین حوض نهر السنغال و ونهر النیجر ومنطقة ولاته

  : بلاد المغافرة-

لم تشتهر بهذا الاسم وإنما نعتها بعض مؤلفیها وتشیر هذه التسمیة إلى عهد التاریخ 

یا ضمن الموحات نزحت إلى بلاد شنقیط موریتان حسان يمتأخر فالمغافرة بطون من بن

  .للهجرة  9و7ي قرنین دخلت البلاد ف تيالعربیة ال

                                                        
-ه 1055لاستعمار، مقدم ا إلىتاریخ موریتانیا الحدیث بین الدولة الامام ناصر الدین : الحسین بن محنض -1

 50، ص 2010، 1م، انواكشوط ، موریتانیا ، دار الفكر، ط1645-1905/ 1322

 .34الخلیل النحوي، المصدر السابق، ص -2

 .09، ص 1994حیاة موریتانیا الجغرافیة منشورات معهد الدراسات الافریقیة، الرباط، : المختار ولد حامد-3
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الصحراء واقتسمت  بكر بن عمر ضعف شأن المرابطین في بيفبعد وفاة الأمیر أ 

  .   على البلاد مجموعة  قبیلة السیطرة

القرن  ل موجات العرب النازحین وخصوصا فيوبدأت الخریطة السیاسیة تتغیر مع وصو 

  .  الثامن الهجري

سلطة كنا أن قوة إمارة الترارزة  وأنقذهاقوى المجموعة العربیة شوكة أا لكن المغافرة كانو 

  .1ي لعبه فیها الأمیر على شنظورةوالدور البارز الذ

 : تراب البیضان- 

محمد یوسف البیضان وبهذا الاسم عنون باللهجة الحسانیة  يیعرف العرب الشناقطة ف

وقد استخدم بابا بن الشیخ  إفریقیا السوداء عرب البیضان فيمقلد كتابه موریتانیا أو ال

ستطلعون مالبدایة أطلق ال يسیدیا مصطلح تراب البیضان دلا على بلاد شنقیط وف

 1905تقاریر كابولاني  ة هذا الاستمرار  البیضان فوردت فيالاستعماریون على المنطق

نب كلمة موریتانیا لتوضیح أول حاكم فرنسي لبلاد شنقیط واحتفظ بها بعضهم إلى جا

 .2المقصود بالاسم الجدید

ه مصطلح البیضان إشارة إلى سكان الصحراء من صنهاحیة 5القرن  يري فكویذكر الب

أوداغشتالقاطنین حول مدینة 
م علما على 17لكن مصطلح صار منذ القرن  3

الكتلة تتحدث اللهجة الحسانیة وتعود أصولها الإندماج  يالمجموعات الصحراویة الت

  .الصنهاجیة و المجموعات العربیة الحسانیة وغیر الحسانیة 

                                                        
 61ابق، ص المرجع الس: اهام محمد علي الذهني  -1

 .18المرجع السابق ،ص : فتیحة عبیدوي - عائشة ناصر-2

 .22المصدر السابق، ص : الخلیل النحوي  -  3
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توافدت إلیها واستقرت فیها  بر العصور التاریخیة مجموعة بشریةلقد عرفت موریتانیا ع

بشكل قبائل وسكتت المناطق الصحراویة وجعلتها منطقة تجاریة بانایاز منها القبائل 

  .1رابطینتأسست على یدها دولة الم يالصنهاجیة الت

یضا بالشناهز موطنها إلي خد أفخاذ قبیلة حمیر ویسمون أویرجع أصل الصنهاجیین إلى أ

غادرت إفریقیا  يجاءت إلى بلاد المغرب ضمن هجرات قبائل البربر الت مدینة شام بالیمن

  . الصحراء يالشمالیة نحو غرب إفریقیا وبدأت الاستقرار ف

جنوب  نها مدینة أودغشت وهي تقع الآن فيت محین شهدت بلاد شنقیط قیام مدن وإمارا

موریتانیا وذكر البكري بأنها تقع بین بلاد الزنوج جنوبا وسلجماسة شمالا وكانت محطة 

لغانة أصبح لتجار العرب وغیر  2تجاریة هامة الصنهاجیین من المدن المغرب الشمالیة

ولواتة أما  ،ة وزناتةالعرب القادمین من مدن المغرب الشمالیة والباقي برابرة إباضی

القرن السابع عشر میلادي من بینها إمارة الترارزة ومن اشهر  يالإمارات فقد تأسست ف

وجدت فیها المنشآت الأوروبیة من برتغالیة  يأمراءها محمد الحبیب وشملت الأرض الت

 كنةوهولندیة واسبانیة وفرنسیة ابتداء من أرجوین حتى السنغال بالإضافة إلى إمارة البرا

درار أقصى شمال تكونت إمارة أ فيامتدت من تجانت حتى المحیط الأطلنطي و  تيال

  .    3والترارزة جنوبا امتدت من وادي حتى حدود البراكنة يالت

                                                        
 .11المرجع السابق، ص : عفاف عباس  -  1

 .14عبیدوي، المرجع السابق ، ص فتیحة.عائشة ناصر-2

 14فتیحة عبیدوي، المرجع السابق ، ص- عائشة ناصر-3
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  :لموریتانیا جتماعیةلاا الدراسة-2

سكان البلاد كان یتألف عرقیا من  أنید جیتاني مع بدایة العصر التاریخي یالمجتمع المور 

  :هما رئیستین 1ینمجموعت

المناطق الجنوبیة وكان  يعات الزنجیة فو المناطق الشمالیة والمجم يف :البربر القدماء -1

 .یر موازین القوي بینهمكنزاع مستمر للسیطرة على الصحراء تبعا لتف يهؤلاء ف

 يحیث انقسم المجتمع الموریتاني إلى فئات اجتماعیة أخذت كل واحدة منها موقعا لها ف

حیاتهم تقوم الغزو والحرب  ،2اجتماعي وهى فئة حسان العرب وهى الطبقة العلیا السلم

تقوم لممارسة  يیفرضونها على الأتباع من قبائل الزوایا الت يویعیشون على المغارم الت

مسالمة ذات نزعة  الثانیة من قبائل تجارة القوافل فئة الزوایا الطلبة وأهل العلم وهى الطبقة

تولى وظائف الإمامة والقضاء التدریس وتمارس النشاط الزراعي وتربیة علمیة ودینیة ت

 غارمة وهو الطبقة الثالثة وتضم المجموعات فئة3الأنعام

وعملها  اللحمة آزناك ومعناها الدمج والإلحاق وجلها من صنهاجة وبعض عرب حسان

لاث الزوایا حیث أن المجتمع الموریتاني یتكون من ثالمواشي  تربیةمحصور في 

  .، العربالبربر،مجموعات سكانیة رئیسیة هم الزنوج 

   :الزنوج-2

سكنت موریتانیا وكانت أكثر إمتداد نحو  يیعتبر هؤلاء من أقدم الجماعات البشریة الت

الشمال حیث كانت تنتشر بمنطقة أدرار وأدى الزحف المتواصل القبائل البربریة والعربیة 

                                                        
 56سابق ، ص المصدر ال: خلیل النحوي-1

 15المرجع السابق، ص : عفاف عباس-2

تاریخ بلاد شنقیطي موریتانیا من العصور القدیمة الى حرب شربیة الكبرى بین أولاد ناصر ودولة : ولد سالم حماه االله-3

 .454، ص 2010أبدوكلالمتونیة،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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هذا اتجاه الأمر الذي جعل أغلبیتهم  يالزنجیة ف نحو الجنوب إلى زحزحه هذه الجماعات

 ویتألف الزنوج من قبائل عدیدة تدین جمیعها السلام كما إن, العظمى تستقر بالجنوب 

موریتانیا السوننكي  رنسیة ومن أهم القبائل الزنجیة فيالفمعظمهم یتكلمون اللغة العربیة و 

 . 2والبامبارا ،الفولاني .1الولوف

نهم من ربطها سلالیا بسكان جنوب أوروبا نشأة وأصول البربر فم يف اختلف الباحثون

 يحمیریون وهناك من رأى بأنهم من غسان وتفرقوا ف نیونقحطانهم عرب وهناك من رأى أ

غان والعمالیق غیر إن الأرض بعد سبیل العرعم فیما ذهب آخرون إلى إنهم خلیط من ك

 .نهم من لخم وحذام أ ىالبعض یر 

  :العرب -3

كان وجود العرب بموریتانیا وببلاد شمال إفریقیا مرتبطا بالهجرات الكبرى لقبائل بني  

قدمت من الجزیرة العربیة إلى مصر ومنها  يه الت 7و 6هلال وبني سلیم خلال القوانین 

 .نزحف إلى شمال إفریقیا

 المجتمع يكان لها تأثیر كبیر ف يوكانت من أهم هذه الهجرات إلى موریتانیا والت

نجم عن خلالها مع الدولة المرینیة بفاس  يقبائل المعالیق العربیة الت ،الموریتاني الحالي

نروح بعض المجموعات منها وهجرة جنوبا نحو الصحراء الغربیة وشمالي موریتانیا طلبا 

  .3الحریة والنفوذ

                                                        
أغلبهم من الإسلام من هم یدین المسیحیة هؤلاء الشریط الساحلي بین سان أشد الشعوب الافریقیة سودایدین : الولوف-1

 .217حماه االله ولد سالم ، بلاد شنقیطي ، ص : ، انظرلویس والرأس الأخضر

عفاف عباس الاحتلال : رب الافریقي وتعیش في قرى صغیرة، انظرقبائل زنجیة تقطن في منطقة الغ: البامبارا-2

 . 20الفرنسي، ص 

 16المرجع السابق، ص : ف عباسعفا -3
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لحالیین قبیلة الترارزة وینتمي معظم عرب موریتانیا ا يوكانت أول قبیلة لعرب المعالیق ه

حسان بن معقل وینتمي نسبهم إلى جعفربن أبي طالب كما یذكر البعض إلا أن  يإلى بن

نهم هم من بطون بني هلال ویرى آخرون لأذلك ویرى بأن يالبعض الآخر یجادل ف

  .1ینحدرون من عرب الیمن

الصحراء الغربیة  يكلیهما یطن یدعى معقل ویتفرغ بنو حسان إلى قبائل دلیم ف يلأن ف

  .2والترارزة باقي مناطق البلاد ومنهم البراكنة يشمال موریتانیا بینما ینشر أولاد ودي فو 

  : اللغة واللهجات 2-1

 ين اللغة الفرنسیة هأاللغة الرسمیة رغم  يسب الدستور الموریتاني اللغة العربیة هح

ات العربیة تعد اقرب اللهج يالدوائر الحكومیة أما اللهجات فتوجد الحسانیة الت يسائدة ف

یة قبیلة الدولار الفولاني إلى اللغة العربیة الفصحى البولاربة لهجة زنجیة تتكلم بها أقل

 يذاتها اللهجة الزنجیة السائدة ف يه فیةالو كیهجة زنجیة تتكلم بها قبیلة السوننكیة لالسونن

 لأصل لغة القبائل يالسنغال لهجة ازیاك وهى لهجة أمازیغیة شبه منقرضة وكانت ف

  . البربریة الموریتانیة

سماء واشتهرت بهذا الاسم بعد احتلالها من وبهذا نقول أن موریتانیا عرفت كثیر من أ

  .3طرف فرنسا وقد استقرت بها القبائل البربریة المرابطیة وقامت بنشر الإسلام بها

 

  

                                                        
 .32المصدر السابق، ص : الخلیل النحوي -1

والجهاد الدیني من خلال الجامعات  إفریقیاموریتانیا الحدیثة غابرها، حاضرها العرب البیض في : محمد یوسف مقلد-2

 . 77، ص 1860البدویة المنتقلة المحاضر، دار الكتاب اللبناني، بیروت ، 

 .07المرجع السابق ، ص : یحة عبیدويفت- عائشة ناصر-3



 

  

  

  

  

  

 سیطرة إلى الأوروبیة أطماع من موریتانیا:  الأول الفصل

  فرنسیة

  

  

 في موریتانیا یةالاستكشافلحملات ا: 1المبحث. 

 التنافس الأوروبي على موریتانیا:  2المبحث. 

 موریتانیا فيطماع الفرنسیة الأ: 3المبحث. 
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  في موریتانیا الاستكشافیة الحملات :1المبحث

عرفتها أوروبا والحاجة الماسة إلى المواد المصنعة والأولیة   يتعد الثورة الصناعیة الت

البحث عن المناطق تلبي لها حاجتها ومنها  يرغبة غالبیة الدول الأوروبیة ف يسببا ف

تتوفر على المادة الخام لمختلف  يوجدت أن موریتانیا إحدى هذه المناطق الت يفرنسا الت

فكان لابد علیها أن تتحصل على معلومات قیمة حول , الصناعات المشهورة تجاریة 

 .1اكتشافها المنطقة من مختلف الجوانب عن طریق

یعرف بمرحلة المحیطات  ما يفي موریتانیا بالكشوفات الجغرافیة وه كانت بدایة الاحتلال

ولطموح الأوروبیین للاقتراب إلى مصادر السلع الثمینة وتطلعهم إلى اكتشاف طریق 

ساعد  انطلق البحارة المستكشفین عبر المحیط الأطلسي وما, أقصر للوصول إلى الهند 

أوروبا والتي أدت دورا  فيرافیة الفرنسیة هو ظهور الجمعیات الجغرافیة الكشوف الجغ

2حركة الاستكشاف الفرنسة يممیزا ف
منذ تأسیس هذه الجمعیة صبت اهتمامها الكلي عن  ،

عاشتها بعد هزیمتها أمام بروسیا  ينهر النیل ولهذا كانت الحاجة لإیجاد المتطوعین الت

تحمل المنتوجات  يیا بهدف جذب القوافل التجاریة التموریتان لاستكشاف جددت اهتمامها

  . 3المحلیة وعلى رأسها الصمغ العربي

  

  

  

                                                        
والإجتماعیة  الإقتصادیة وضاعاریة في موریتانیا وأثرها علي الأالسیاسة الإستعم:  بن صدفن محمد الراضي  -1

 .42ص 1981الطبعة الوطنیة بیروت 1969 1900

 .153المرجع السابق ، ص : إلهام محمد علي ذهني    -2

ها أشجار الفتاد المنتشرة بكثرة في الجنوب البلاد بموازاة النهر ، وترتكز هذه بكثافة هو مادة تفرز :  الصمغ العربي  -3

 .25عفاف عباس الاحتلال الفرنسي ، ص : ، انظرفي منطقة الترارزة
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م 1434كما عرفنا سابقا أن أول من وصل إلى السواحل الموریتانیة هم البرتغالیون سنة 

م 1445سنة ) منطقة آدارا(حیث وصلوا إلى منطقة ودان ) تأسیس حوض آركین(

حول ذلك البلاد  كانوا أول من قدم كتابات إستكشافیة برتغالیینوبالتالي فإن الرحالة ال

كان من  وخلال القرون الأربعة التالیة لم یقم احد بمحاولة التوغل إلى موریتانیا إلا ما،

 يفمصادفة لا عن قصد وكان أحد الغرقى بال 1الفرنسي بول الذي جاب صحراءها

الحقیقة شواطئ نهر  يید أول أوروبي فشواطئها لیتم أسره من قبل السكان الأصلیین وبع

  .رالنیج

وفي القرن الثامن عشر كانت تجارة العبید وما نتج عنها من جرائم وحشیة إحدى أهم 

الشاطئ الإفریقي تصل إلى أوروبا وتشغل بال الأوروبیین عامة  يالممارسات التجاریة ف

  .2والتجار خاصة

أول  3إفریقیا ویعتبر هوكتون يالعلمیة ف ففي لندن أنشأت الجمعیة الإفریقیة للاكتشافات

م الذي زار بعض البلاد السنغال ومنها دخل إلى موریتانیا 1790من بعث منها سنة 

السنغال  صعد مع النهر ام التوجه إلى غامبیا ومنه1795سنة  4واستطاع مونكو بارك

ي م فكان ثاني أوروب1796جویلیة ض البیضان ووصل إلى نهر النیجر في ودخل أر 

  .یصل شواطئ هذا النهر

م حصل الملاح ریني كایي من حاكم السنغال على رخصة التوجه إلى 1825 يف

هذه الرحلة  يأحیاء البراكنة وكان هدفه ف يموریتانیا مصحوبا ببعض البضائع والإقامة ف
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م 1843عام  فيو  ،دراسة أخلاق وعادات الموریتانیین بالإضافة إلى دراسة اللغة العربیة 

 وكتب عنها باختصار حول ما لعقید كاییه برحلة إستكشافیة قصیرة لبلاد الترارزةقام ا

الرحلات الفرنسیة الكشفیة بعد الركود  تعتبر رحلته إستئناف يشاهده وبول صولیه الت

الذي عرفته لمدة طویلة وقد كلف صولییه من طرف وزارة الأشغال العمومیة الفرنسیة 

الجزائر مرورا بأدرار بهدف دراسة إمكانیة إقامة  يالسنغال إلالقیام بمهمة كشفیة تقوده من 

أنه تعرف لعملیة  لا إ سكة حدیدیة تمر بالصحراء فانطلق من سان لویس لتنفیذ المهمة

 1.نهب عندما تجاوز حدود تدخل الشیخ سعد بوه

  موریتانیا ينتائج الرحلات الكشفیة ف 1-1

 تضاریس موریتانیا كانت تشكل إحدى مسائل معرفة الناحیة الطبیعیة للبلاد حیث أن ال

 .نیته إنجاز خریطة للعالم يكانت ف يالرئیسیة بالنسبة للحاكم الفرنسي الت

 یسهل عملیة  تركیز البعثات الكشفیة منصبا على معرفة السكان وتقالیدهم وهذا ما

ات كانت ذ تيالمنطقة وال الاقتصادیةلومات عالسیطرة والاستعمار إضافة إلى جمع الم

 2ة المعدنیة والسكانیةة لفرنسا خاصة یتعلق بالثرو أهمیة كبیرة بالنسب
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  التنافس الأوروبي على موریتانیا: الثاني المبحث 

القرن الخامس عشر  يموریتانیا ف يترجع أول محاولة للتغلغل الاستعماري الأوروبي ف

هتموا بتجارة الصمغ میلادي إذا یعد البرتغالیون أول من وفد من على هذه المنطقة حیث ا

م وصلوا 1434والذهب والرقیق واستقروا على الساحل وأسسوا مراكز تجاریة لهم وفي عام 

م 1442وفي عام  ،إلى الشواطئ الموریتانیة وسعوا إلى ربط علاقات تجاریة مع السكان 

ق سوق الرقی يوبیعهم ف 1موریتانیا ) البیضان العرب( عبر إختطاف  1بتجارة الرقیق اقامو 

 . وكان هؤلاء المختطفون یباعون أساسا للكنیسة لخدمتهم ولا اعتناقا الدین المسیحي

م حصن أرجیوم المركز الرئیسي للتجارة وهو مقابل 1448عام  يوأنشأ البرتغالیون ف

للرأس الأبیض ومنه توغلوا نحو المناطق الداخلیة فتقدموا صوب السودان العربي بهدف 

ذاعت شهرتها بسبب كثرة مناجم الذهب فیها ومنها تحولوا  يالت الوصول إلى مدینة تمبكتو

إلى تجارة الرقیق وأصبحت أرجیوم بالمركز الرئیسي لتجمیع العبید ومنها ینقل إلى المحیط 

المنطقة ففي القرن السابع عشر میلادي  يف ینیإلا أن الأمر لم یستقر للبرتغال ،الأطلسي

البحریة فطهرت هولندا خلال هذه الفترة واستطاعت  2ازداد التنافس بین الدول الأوروبیة

م انتزاع حصن أرجیوم من البرتغال وكان هدفها البحث عن الصمغ العربي 1638عام 

  .لندیون یحتكرون صناعتهو صناعة القماش المصبوغ وكان اله يالذي كان یستخدم ف

ارة الرقیق مع یه البرتغال من تججنت الفرنسیون ما كذلكوعندما أدركت الهولندیون و 

البیضان سارعوا إلى إرسال بعثات كشفیة نحو منطقة غرب إفریقیا وبمجرد وصولهم 

 .3ون المراكز التجاریة لتسهیل عملیة التعامل مع السكان هناكأصبحوا ینشؤ 
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جزیرة أركین ولكن  ببناء قلعة) لفونسو الخامسأ(م أمر الملك البرتغالي 1552وفي سنة 

م فعملوا على تحصینها بالخنادق العمیقة والطرق 1638یها سنة الهولندیون استولوا عل

م ولكن تمكن 1645إلا إنهم أجبروا على تسلیمها للبریطانیین سنة  ،والمعاقل المنفصلة

 .  سنة التالیة يمن استعادة تلك القلعة ف 1الفرنسیون

ان ضئیلا م إلا أنه ك1560غرب إفریقیا منذ عام  يوبدأ النفوذ الفرنسي والبریطاني ف

ویرجع ذلك أن إفریقیا فذلك الوقت لم تكن ضمن أطماعهما إذ كان إهتمامها بأمریكا أكثر 

الوقوف أمام القوى الإسبانیة في العالم الجدید ولكن  يف 2منها بغرب إفریقیا بسبب رغبتهما

جلبها البرتغالیین مع نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس  يكمیة الذهب الت

 ئایوا شیئا فشصبحت المنطقة محط أنظارهم وبدؤ أو  شر غیرت نظرة فرنسا وبریطانیاع

 3المنطقة المتسعة استغلالغرب إفریقیا كان هدفه  فيفالنفوذ الفرنسي . بالتوغل فیها 

یمكن الوصول إلیها من البحر عن طریق نهر السنغال الذي وصلوا إلیه عام  يالت

نشبت بین فرنسا وهولندا  يالت) الصمغ(م حروب عرفت باس تيم بعد الحروب ال1626

إذ واجهت فیها فرنسا هولندا خلال الربع الأول من القرن السابع عشر میلادي ثم  ،وإنجلترا

كانت تصدره تحتل  يوأصبحت موریتانیا الت1بریطانیا خلال الربع الثاني من القرن نفسه 

إرساء الوجود الفرنسي بتأسیس مركز الأوروبیة وتم  السیاسة الإستعماریة يمكانة بارزة ف

م وتحول سوق الصمغ من بورتنندیك 1659عن مصب نهر السنغال عام ) سان لویس(

 . 4إلى سان لویس

ظلت تنافس  يالصراع بین القوى الأوروبیة على موریتانیا ولا سیما إنجلترا الت واحتدم

بعد مؤتمر فینا  م1815سنة  يم تحل إلا فلفرنسا واستمرت المشكلة بین الطرفین و 
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 يم عندما أعطیت منطقة السنغال لفرنسا وبموجب هذه المعاهدة الت09/06/1815في

أعقاب الحروب النابلیونیة خرجت إنجلترا من في عقدت بین الدول الأوروبیة الكبرى 

فتح المجال  وهذا ما ،م وأصبحت فرنسا مسیطرة الوحیدة على المنطقة1817المنافسة عام 

مختلف في وممارسة السلوك العدواني  1بعملیة الزحف والتكالب على إفریقیا أمامها للقیام

الأراضي التي تسیطر في أنحاء العالم ولاسیما الأراضي الإفریقیة عندما قامت عام 

م بضم النیجر ومارست ضغط مستمر علي أهم شخصیتین بمناطق أعالي النیجر 1888

مناطق أبعد من  ىالفرنسیون یحتكرون إلبعدها أصبح و ) سامووري توريا و الشیخ أحمدو (

  .2ذالك علي طول مجرى نهر النیجر

م اتفقت كل من فرنسا وبریطانیا على تقسیم المناطق الداخلیة لغرب 1890وفي عام 

مدینة باروا عند بحیرة  ىتإفریقیا یفصل بینها خط یمتد من مدینة ساي على نهر النیجر ح

أن كلاهما كانت له مكانة تجاریة قویة  ىمنطقة إلویرجع سبب التنافس في هذه ال ،تشاد 

عكس الدول الأخرى ذات تأثیر ضعیف ىعل
3.  

التغلغل في أقطار إفریقیا الغربیة والوسطى وأن  ىوبهذا فازت بنصیب الأسد وسارعت إل

موریتانیا منذ القرن الخامس عشر المیلادي وإلي غایة القرن  ىالتنافس الأوروبي عل

فرنسا لتلك المنطقة التي رغبت في أحكام ر دي نتج عنه استعماالسابع عشر المیلا

 ىأمر الذي سیؤدي إل ،اطوریتها الكبیرة في غرب إفریقیاالسیطرة علیها وجعلها ضمن إمبر 

یتطلب منها ضرورة التعامل مع القبائل الموریتانیة البیضانیة  تحكمها في التجارة وهذا ما

  .4مایة تجارتهاالمنتشرة حول المجال الموریتاني لح
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 الأطماع الفرنسیة في موریتانیا: الثالث المبحث

حیث ربطت بین التجار الفرنسیین ومنطقة  ،ربت فرنسا من منابع الصمغ العربي تلقد اق

البیضان بتأسیس أول محطة لها عند مصب نهر السنغال واتخذت من سان لویس مركزا 

بح مدینة عامة بالمنطقة فمنذ عام تعاظمت لتص لقیادتها وشیدت بها حصنا وسرعان ما

م وصل الفرنسیون إلي مصب نهر السنغال بعد الحروب التي عرفت باسم حروب 1626

سانت  يالكندر التي نشبت بین فرنسا وإنجلترا وهولندا وبذلك تم إرساء الوجود الفرنسي ف

  . 1لویس سوق الصمغ وتحریر سوق الصمغ إلیها من یورتندیك

هدات مع القبائل الموریتانیة في مطلع القرن التاسع عشر  حیث عقدت فرنسا عدة معا

التي تنص علي دفع فرنسا مبلغا سنویا الملك مقابل ) أوالو(عقدت معاهدة نعز الملك 

 الفرنسیین بالتجارة للصالة إلي عقد معاهدة أخرى مع زعماء البراكنة 2قبوله السماح للتجارة

 .والترارزة

ستمرار تجارة الصمغ امن أجل  اهدة مماثلة مع البراكنةم عقدت مع1881ففي جویلیة 

وفي سنة نفسها  ،بین الطرفین متعمدة في ذلك علي دفع مبالغ سنویة لزعماء البراكنة

عقدت معاهدة مع الترارزة مؤكدة فیها علي عدم التدخل في شؤونها الداخلیة ومعترفة 

تنشأ  لىح وحمایة المشاریع الزراعیة إفي المقابل تتعهد الترارزة بالسما بأحقیتها علي أوالو

  .3علي ضفتي النهر

 1826،فیفري 26،م 1824أوت 19توالت المعاهدات بین الموریتانیین والفرنسیین 

حقیقة  المتتالیة خلال هذه المعاهدات م وتتضح من1831أوت  24م 1829ریل أف25
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وفیر الحمایة للتجار هامة وهي حرص فرنسا علي التعامل ومهادنة القبائل الموریتانیة لت

أن هذه الاتفاقیات منحت الحمایة التامة  ىوتجدر الإشارة إل ،الفرنسیین والمستكشفین

للمستكشفین الذین بعثتهم فرنسا بغیة جمع عدد هائل من المعلومات فیما یتعلق بالبیئة 

أن  الرغم من جهود حمام السنغال والتجار الفرنسیین إلا ىوعل ،والاقتصادیة الاجتماعیة

منطقة أوالو التي اعتبرتها القبائل  ىهؤلاء اصطدموا بالقبائل الموریتانیة بسبب التنافس عل

  . 1الموریتانیة ضمن مناطق نفوذها

بالتالي  توكجمب منطقة أوالو محمد لحبیب من وریثة م تزوج أمیر الترارزة1832ففي سنة 

ا من المراكز الفرنسیة وكان ضفة الیسرى لنهر السنغال واقتربو  ىأصبح الترارزة نفوذ عل

وفي  ،في إبعاد الترارزة عن منطقة أوالوهدف حكام السنغال والتجار الفرنسیین یتلخص 

سلام بین الترارزة وحاكم السنغال مقابل مكافأة سخیة  معاهدةم عقدت 1832ماي 31سنة 

ال م عقد حاكم السنغ1834ماي  5وفي  1قدمت لأمیر الترارزة من قبل حاكم السنغال 

راسة المراكب الفرنسیة مقابل دفع حر ببمعاهدة مع أمیر البراكنة حیث تعهد هذا الخ

المراكز الفرنسیة كما آثار  ىم شن الترارزة غارة عل1835الفرنسیین جزیة وفي سنة 

الفرنسي بالسنغال وحاول منعهم من التجارة مع للبریطانیین في بورتندیك  مغضب الحاك

م حیث تنازل 1835وت أ 30عقد معاهدة معهم في  ىفلجأ إللكنه خشي تفاقم الموقف 

غ مقابل یتعهد الترارزة بإحضار الصمفي ال تندیكخطر التجارة عن بور  من خلالها على

 .2مراكزهم التجاریة ىإل

توجات زراعیة أخرى والقضاء علي النفوذ البریطاني نتشجیع زراعة م على) بوي( حیث

تنفیذ مشروعه وأنشأ وحدة خیالیة جاء بفرنسا من الجزائر الترتیبات ل فیها وشرع في اتخاذ

م الطریقة التي طبقها الجنرال بیجوا في الجزائر والتي تمثلت في 1834وطبق منذ أبریل 
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ستعراض قواته لا الترارزة في وحملة أخرى) كاس(منطقة  لىالنهب والتقتیل وشن هجوما ع

المختار ولد سیدي (البراكنة  الأمیر م وقام باختطاف1844وجابت وحداته البراكنة سنة 

 .  1الغابون ىونفیهما إل) ووزیره

وصل و  المعتقل ىإرجاعه إل ىإل وقد حول الأمیر الهرب من منفاه لكنه لم ینجح واضطر

الحكومة في باریس التي لم تكن تعلم خبر سجنه فطلبت من الحاكم  ىالخبر اعتقاله إل

راحه علي أنه سجین سیاسي وإذا كانت فترة بوي إطلاق س 2الفرنسي في إفریقیا الغربیة

علي السنغال وأحوازه قصیرة لم تسمح بإنجازه مخططاته فقد عرفت فترة الوالي الجدید 

 3قفزة نوعیة حیث أراد التعرف علي أوضاع المنطقة الحقیقیة) م 1854 1850(بروتي 

ي تطرحها علاقات م بحوله حول النهر ودرس أثناءها المشاكل الت1851فقام منذ مارس 

 ىالترارزة مع أوالو بالنسبة التوجه الفرنسي الجدید وقد كان واضحا علي بروتي میله إل

  .4الاستعماریةالقوة لتنفیذ السیاسة  استخدام

الضفة الیمني النهر فقد طردهم  على وبما أن الفرنسیین كانوا عاجزین على ملاحقتهم 

كان یسیطر علیها أمیر  والو التي لىرة عمن الجهة الیسري وأن مفتاح ذلك هو السیط

وذلك بعد زواجه من ملكة لكن لأحداث التي كانت قائمة في ) محمد الحبیب( الترارزة

ستقرار وزراء الحربیة والمستعمرات ام وقیام الإمبراطوریة الثانیة وعدم 1851فرنسا وإنقلاب

حاول تطبیقها في إفریقیا تنفیذ المشاریع التي كانت فرنسا تفي مناصبهم كله عجل وأعاق 

 . 5الغربیة
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سمحت لكبولاني الفرصة من أجل تجسید مشروعه بنفسه بعدما كلف من طرف حاكم  

م بمهمة إلي السودان والساحل الغربي 1898السودان الجنرال ترینتنیان في شهر نوفمبر 

 اءن والطوارق وأیضا الاتصال ببعض رؤسقصد الدخول في مفاوضات مع قبائل البیضا

لویس تجاه  من أجل إقناعهم بجدوي الخضوع لفرنسا وقد انطلقت البعثة من سان 1القبائل

ثم قبائل ،ثم قبائل الحوض  ،علوش ثم مضارب قبائل مشظوف دب قبائل أولامضار 

مل طیاته معلومات مفضلة عن عد تقریرا مفصلا عن بعثته حوبعد عودته أ،تكانت 

للبلاد وقد قام علي  ل مشروع الاحتلا التقریر تحول إلىوالظاهر أن هذا  القبائل الموریتانیا

 :مایلي

  تنظیم قبائل البیضان تحت حكم سیاسي واحد یكون فرنسي. 

 2تبیان السیاسة التي ینبغي انتهاجها في الصحراء الغربیة. 

  ضرورة تجسید مشروع موریتانیا والتي تشمل المناطق الممتدة من الضفة الیمني

حتي  رأس جیبي غربا وصولا  بكتوتم طق الواقعیة من خایولنهر السنغال والمنا

تخوم المغرب وجنوب الجزائر في الشمال وقد تبنت وزارة المستعمرات الفرنسة  إلى

 .3م لدعم المشروع1899دیسمبر  27صدرت قرار في فأهذا الاقتراح

                                                        
 . 168لمرجع السابق ، ص : صابر نور الدین ا-1

 . 42المرجع السابق ، ص :  عفاف عباس-2

ملخص تاریخ موریتانیا المعاصر ، مستوى أولى ماستر ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم : مة عبد الوحید  جلا -  3
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 أسباب الاحتلال الفرنسي لموریتانیا: المبحث الأول

م الذي شغل مساحة كبیرة في الدبلوماسیة الفرنسیة حیث كانت یا الحلیعد مشروع موریتان

فرنسا الاستعماریة تعمل على تكوین إمبراطوریة استعماریة كبرى في شمال وغرب إفریقیا 

1ولم یتم ذلك إلا بالاحتلال موریتانیا التي تمثل حلقة وصل أساسیة بین الطرفین
، 

البدایة لمحة موجزة عن كوبولاني  يا أن نعطي فوتتطلبدراسة مشروع احتلال موریتانیا من

ذلك الرجل الذي تجمع أغلب الدراسات المعاصرة بأنه هو الشخصیة الاستعماریةالتي 

تزعمت دخول الاستعمار الفرنسي هذه البلاد وتعزیز النفوذ الفرنسي في موریتانیا دون 

المجال الاستعماري الرجوع إلى الأعمال الرجال ونشاطاته التي كانت تستهدف تهیئة 

المرحلة  يالرحلة الأولي وطابعا عسكریا ف يشمولي لبلاد موریتانیا أخذ طابعا سلمیا ف

تشمل المناطق الممتدة من  يحیث ضروري تجسید مشروع موریتانیا الغربیة والت 2الثانیة

الضفة الیمني لنهر السنغال والمناطق الواقعة من خایوتمبكتو حتى رأس جیبي غربا 

  السنغال ي إلى تخوم المغرب وجنوب الجزائر فوصولا

دیسمبر  27 يتبنت وزارة المستعمرات الفرنسیة هذا الاقتراح فأصدرت قرارا فوقد   

  .3يلك واحد یكون فرنسیتنظیم قبائل البیضان تحت حكم سیاسلدعم مشروع وكذ 1899

  

  

                                                        
، مذكرة ماجستر في  1960 -1903الطریقة القادریة والاستعمار الفرنسي في موریتانیا : علي بدوي علي سالمان  -  1

 49،ص 2003لحدیث والمعاصر ، جامعة القاهرة ، مصر ،الدراسات الافریقیة ، قسم التاریخ ا

 53المرجع السابق ،ص : محمد الراضي بن صدفن -2

 . 3المرجع السابق ، ص: جلامة عبد الوحید -3
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ني سیاسة تهج كوبولاولقد ان ،1وتبیان لسیاسة التي ینبغي انتهاجها في الصحراء الغربیة

اتصالاته مع المشایخ أساس التفاهم مع أمراء القبائل حیث بدأتصب في اتجاه یقوم على 

 أكثر نفوذا أمثال الشیخ سیدیا والشیخ سعد بوه والشیخ سلیمان الدینین

موریتانیا الغربیة وتمكن من الحصول على دعم  یطةوحاول كوبولاني إقناع حكومته بخر 

 -12 27جلس فالدیك روسو الذي صادق على ذلك المشروع من طرف رئیس الم

م والتي حددت بها الأراضي الممتدة من الضفة الیمنى لنهر السنغال والمناطق 1899

أن هذه المناطق وأمد وزیر المستعمرات على ،الواقعة بین خایوتمبكتو حتى رأس جوبي غربا

لكن الحاكم العام رفض  ،بولانيالمشكلة لموریتانیا الغربیة ستوضع سیاسیا تحت سلطة كو 

رض لها من تجار سان لویس هذا الموضوع رفضا تاما بسبب الضغوطات التي كان یتع

ن الخارجیة دلكاسي فقد أبدى تحفظا حول هذه الفكرة لأن بریطانیا ما وزیر الشؤو أ. وداكا

عوقات یمكن اعتباره احد الم هذه الأراضي وهو ما يوإسبانیا كانت تطالبان بحقوقهما ف

  الأساسیة للمشروع الذي كان یتأرجح بین القبول والرفض

وكانت وزارة الخارجیة الفرنسیة تعترض على المشروع متذرعة بأنه قد یسئ إلى سیاستها 

بریطانیا التي كانت ضي إلیه في علاقتها مع إسبانیا و الخارجیة وذالك بالحرج الذي یق

  .2سیةركتها الدبلومافرنسا ترغب في ودها بهدف إحراز النصر في مع

ولقد أدرك كبولاني مصالح الدول ، الإدارات والتجارة في مستعمرة السنغال فراجع مشروعه 

جویلیة  6وعلى اثر ذلك تشكلت لجنة وزارة في  ،إلى أصبح یقتصر على سهل موریتانیا

من طرف رئیس المجلس الإعادة النظر في السیاسة الخاصة بأرض موریتانیا  1901

ید النظر في قضیة الجزائر وإفریقیا الغربیة الفرنسیة سواء من حیث العلاقة بین وبالتحد

                                                        
 50المرجع السابق ص: علي بدوي علي سالمان  -  1

دار الضیاء ، الكویت ،  استكشافات ، غزو تر ولد حمین ، -التوغل في موریتانیا اكتشافات : الرائد جلیه  -  2

 133، ص 2009
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  .المنطقتین أو من منظور الدول الأجنبیة المجاورة 

اخلیة والشؤون م  وكانت تضم وزراء الد1901أكتوبر 24 يفاجتمعت اللجنة الأولى مرة ف

  یا الغربیةالجزائر وإفریقستعمرات الحاكم العامین والم الخارجیة مفوض

 1الداخلیة والموظف المكلف بتنظیم موریتانیا لوزارة رئیس مكتب الجزائر الفرنسیة

 إن م توضح فیه بإیعار من كوبولاني 1902مارس  يكوبولاني قدمت اللجنة تقریرا ف

إضافة إلى 1إفریقیا الشمالیة  يموریتانیین یفوق ماهو علیه فلل المستوى الثقافي الفكري

وعلیه أوصت اللجنة بأن یكون الاحتلال سلما وبالتدرج وإذا  ،وعاداتهم تعلقهم بدینهم

 كوبولانيولیتها إلى ؤ ون الموریتانیین وأسندت مسؤ الغرض أنشئت المصلحة الخاصة بش

م 1902أكتوبر  يبسان لویس ف وتم تعیینه أمینا عامل المستعمرات قبل الالتحاق

  .بصفته مفوض عامل على موریتانیا  

من تحقیق مشروعه والوصول إلى مبتغاه من خلال مكره وخداعه  لانيكوبو تمكن 

كنت علیه تصبوا إلیه دون جهد عسكري وحتى  وبفضل هذه الصفات حقق لفرنسا ما

 : 2الاحتلال اتخذت عدة وسائل منها يتحقق فرنسا أطماعها ف

  .البیضانيالمرونة في المواقف وسیاسة التغلغل في البیان الاجتماعي والسیاسي للمجتمع 

 ، إذ كانة الاجتماعیة والسیاسة في البلادسیاسة فرق تسد والتي شرعتها الوضعی

المجتمع  يإنهاك القوي النشطة ف يالخلافات والصراعات الاجتماعیة مما كان ذلك تأثره ف

                                                        
 133المرجع السابق ، ص : الرائد جلیه  -  1

 54المرجع السابق ، ص :  علي بدوي علي سالمان  -  2
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زو من مواقع المستعمر ومهد له الطریق لتثبیت غوضعف مردودة الجهادي وذلك كله 

  .  1المنطقة يأقدامه ف

سیاسیا واجتماعیا متأزما وهو بمثابة أسباب ساعدت  ضعاریتانیا تعرف و ولقد كانت مو 

  : فرنسا احتلالها من بینها

  : الأسباب الداخلیة-أ

  یة تضبط حدود البلاد الموریتانیةعدم وجود سلطة مركز. 

  أخذ التفوق العسكري لبعض القبائل الحسانیة  یع الإمارات في التراب البیضانيتوز

 في م1688 1681شربیة ر التبلور وتنظیم الأمیري الذي ظهر بعد حرب یظه

توزیع  والبراكنة الترارزة يالجنوب الغربي الموریتاني بین الزعامات المعرفیة ف

 : القبائل إلى منطقتین 

تعرف الاستقرار الضروري للقیام  تيالأبیض وال يالواقعة شرق الواد :المنطقة الأولى

  .2لسكان فیهاسیاسي بسبب تحدید ا

تضم منطقة القبلة وأدرار وتكانت والتي تغیرت خریطتها من جراء : المنطقة الثانیة

الهجرات فیها سلطة الإمارات حیث عرفت خلال القرن التاسع عشر صراعات قویة وهذا 

 المهمة سهلة على فرنسا نزاعات داخلیة وأصبحت يما أضعف قوتها وأدخلها ف

 الخارجي بشكل قوي وهذا مالا یسمح لها بالاستفادة المموریتانیا بالع عدم اتصال

  .3المتغیرات الخارجیة

                                                        
 .262،ص  2011،  الأردنالتاریخ العربي بین الحداثة والمعاصرة ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، :  مفید الزبدي  -  1

 . 50المرجع السابق ،ص  : علي بدوي علي سالمان  -  2

 22المرجع السابق ، ص : محمود شاكر  –إسماعیل أحمد یاغي  -  3
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  الأسباب الخارجیة- ب

محاولة بریطانیا مد نفوذها إلى داخل موریتانیا عبر الاتفاقیات والمعاهدات مع بعض 

المستودعات التجاریة وهذا ما آثار حفیظة فرنسا وظهرت و القبائل لبناء المساكن 

  .دولتینخلافات بین ال

 يم حیث تم عقد اتفاق بینهما والذي قضى بإطلاق ید فرنسا ف1904ة یاستمرت إلى غا

المغرب العربي مقابل سكوتها عن احتلال بریطانیا لمصر وهو امتداد لمعاهدة برلین وهذا 

الاستیلاء  یعني اعتراف إنجلترا بان موریتانیا منطقة نفوذ فرنسیة ولهذا اعترفت فرنسا إن

  .دي إلى مشاكل بینها وبین الدول الأوربیة الأخرىلن یؤ  عا الاتفاقعلیها تب

عقدتها مع  يتأمین السنغال بالاستیلاء على موریتانیا لان المعاهدات الت يرغبة فرنسا ف

بعض الأمراء المحلین خلال القرن التاسع عشر میلادي لم تمنع الموریتانیین من الهجوم 

ظهرت لدى تي روح القومیة ال  1لى طول نهر السنغالعلى المراكز التجاریة الفرنسیة ع

واللورین والذي آثار مختلف لزاس م وفقدانها الأ1870الشعب الفرنسي بعد هزیمة فرنسا 

الطبقات نحو إظهار أن فرنسا لازلت دولة قویة قادرة على التوسع وإكمال مهمتها 

  .ةریالحضا

 ير ستعماالاأن یحتل التوسع نبغي ی"قتصادیین الفرنسیین قائلا أحد الاوفي هذا كتب 

وعینا القومي إنها مسألة حیاة أو موت بالنسبة لفرنسا فإما إن نستوي  يالمكان الأول ف

أو قرنین دولة من الدرجة الثانیة قرن  مدة ریقیة شاسعة أو نصیر فيعلى مساحات إف

 .2"إضافة لحاجة فرنسا إلى مواقع لرسوا أسطولها الحربي وتزویده بالوقود

                                                        
 264المرجع السابق ، ص  ،مفید الزبدي-1

 .50علي سلمان ، المرجع السابق ، ص - علي بدوي -2
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أدت إلى تصاعد موجة الاستعمار نهایة القرن التاسع  يالمصالح المادیة والاقتصادیة الت

 أجل البحث عن أسواق جدیدة خارج حدودهامیلادي وأوائل القرن العشرین من عشر 

عرفتها أوروبا وهذا ما أكده جون فیري بقوله إن  يالت 1خاصة بعد الثورة الصناعیة

وسع السیاسة الاستعماریة وحدها أن تجد طبقات  يوأنه فالاستهلاك الأوروبي قد تشبع 

جدیدة بین المستهلكین وهى صمام الأمن ستصبح الدول الاستعماریة بدونه مهددة 

 . بالأزمات اقتصادیة والاجتماعیة 

م بعدم فرض أیة دولة على أي 1885 1884نص علیه مؤتمر برلین  ومن خلال ما

بدأت فرنسا تقدمها نحو موریتانیا وأصبح من الممكن  منطقة الحمایة بدون الاحتلال فعلي

  . 2حوض النیجر يالسنغال بالمناطق الأخرى ف يلها ربط مناطق نفوذها ف

وبهذه تكون رحلة كوبولاني قد نهبت الحكومة الفرنسیة ووزارة المستعمرات لأهمیة ضم  

مدعمتا بذلك قرار  المنطقة 3يموریتانیا وتنفیذ مشروعه بحجة حمایة مصالحها التجاریة ف

  . مؤتمر برلین

أثناء قیامها بعملیة الاحتلال وعملت على دراستها مما وجهزت الخطة التي ستسیر علیها 

فرنسا ولم یبقى لها  ثقیلةالمجتمع الموریتاني لمعرفة مدى إمكانیة  لوضعت تقاریر حو 

                                  .                                                 سوى تنفیذ الخطة

وكانت هذه الأسباب من دواعي الإقدام على إعداد دراسة تتناول بعض النماذج الإسلامیة 

نیل المعارك ل ضونو جیل من نحارب أجدادهم وهم یخالقارة إفریقیة لیستفید أبناء هذا ال يف

یار هذه النماذج اخت يفي سبیل الحفاظ على حضارة الإسلام الزاهرة ولقد راعیت ف

جنوب الصحراء لأن هؤلاء الزعماء لم  يالإسلامیة إن یكون التركیز على زعماء القارة ف

  .4من الدراسة القدر الكافي ینالوا

                                                        
 .264مفید زبدي ، المرجع السابق، ص-  1

 ط، مكتبة.ریخ غرب إفریقیا الحدیث والمعاصر ، د دراسات في تا: عبد االله عبد الرزاق إبراهیم شوقي الجمل  -2

 .44، ص  1998الإسكندریة، القاهرة ، 
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  مراحل احتلال الفرنسي بموریتانیا: الثاني المبحث

الصحراء الكبرى  يم على أن تكون مناطق النفوذ الإسباني ه1900من فرنسا وإسبانیا 

 27 يجعل جنوب لفرنسا وبموجب القرار الصادر ف بیة شمال الرأس الأبیض وهذا ماالغر 

عد انتهائه من مهمته قررت فرنسا م وبناء على تقریر كوبولاني الذي قدمه ب1898 12

وإن كوبولاني كان قد عمل على توطید علاقته مع المسلمین  ،1احتلال موریتانیا خاصة

كانت على مرحلتین  يبالتمهید لعملیة الاحتلال التوبعض زعماء الطرق الصوفیة وقام 

 :وهي 

 .)والبراكنة ترارزةال لاحتلا (: مرحلة الإخضاع السلمي -1

كانت تعیش  يمة السنغال والتحم المتا1903كانت بدایتها احتلال منطقة الترارزة 

د أحمعلى السلطة الذي اشتد عند تولي  الصراع يمات الداخلیة المتمثلة فز سلسلة الأ

أن تخلص من عمه عمر سالم م بعد 1905-1891لحكم في الإمارة سالم ولد على ا

فیها إرسال تم  تيوهى نفسها ال1م 1902ولد محمد الحبیب وتأزم الوضع أكثر عام 

 يإلى الترارزة بغیة تقضى الحقائق فیها وقد دخلت ف بعثة برئاسة الرائد دیلابلان

ن السلم والحرب حتى الاحتلال الفرنسي لها تأرجحت بی ینیالأوروبعلاقات مبكرة مع 

الترارزة القبائل المحاربة وولائها لها فضلا عن إنتاج القبائل  إمارة م ونجد في1905

 .2السلالات الأمبریة

ى بأحمد سالم الذي تنازل عن م قدم كوبولاني إلى المنطقة والتق1902وفي دیسمبر 

  . م1903جانفي 7 يیة فللسلطات الفرنسیة بالسنغال وعقد اتفاق العرش

                                                        
،  1998المسلمون والاستعمار الأوروبي لإفریقیا ،عالم المعرفة ، الكویت ، شعبان : عبد االله عبد الرزاق إبراهیم -  1

 . 09ص 

،مركزة  960 - 1903جوانب الحیاة الاجتماعیة في موریتانیا خلال الاستعماریة : مولاي شهرزاد  –طالبة مبروكة  -  2

 .123، ص 2014لنیل شهادة ماستر ، تخصص تاریخ المعاصر ، جامعة درایة ، 
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 حمد سالم على السلطة ونصت هذه الاتفاقیةأیدي بن أحمد الذي كان ینافس مع س

 :علي

  الواقع الفرنسي  1أحمد بن دامانأولاد قبول. 

المقابل یحترم كوبولاني الدین الإسلامي والعادات  فيعدم مقاومة الوجود الفرنسي و 

والترارزة  ة وفق التقالید الأمبریةإدارة شؤون القبیل امانوالتقالید المعمول بها وقبول أولاد د

الترارزة  ویرجع كوبولاني نجاحه في 2بصفة نهائیة تحت الإدارة المباشرة للسلطات الفرنسیة

القوي  صیات الدینیة ذات التأثیر الروحيإلى اعتماده على الزوایا وخاصة تحالفه مع الشخ

ینایر  5 يأن هذا الأخیر وجه رسالة فحتى  ثل سعد بوه والشیخ سید باباالمنطقة م يف

3م إلى المناطق الموریتانیة على شكل فتوى یبیح فیها التعامل مع الفرنسیین1903
،  

 اتبعها مع القبائل الحسانیة وقبائل يسیاسة التفرقة الت يوبهذا یكون كوبولاني قد نجح ف

حالة مقاومة  يتغلالها فأحد أطراف إلى جانبها الإسرادت كسب أالزوایا في لأن فرنسا 

فرنسا الترارزة احتلال ي ف الداخل يبعملیة التوغل ف الترارزة الطرف الأخرى لها أثناء قیام

تكانت من القیام بعملیات معادیة  يف4وأودعیش البراكنة يأولاد عبد االله ف قبیلتي لم یمنع

  .لال ذهب القبائل الموالیة لفرنساللنفوذ الفرنسي من خ

حمد سلام إلى تحالف مع أمیر أدرار وتكانت والتنسیق معهم من جدید أ ولها اضطر

إن تحالفهم مع  ارأو  نلجمع كلمة الزعامة الدینیة وتحالف أیضا مع خصمه سیدي الذی

فرنسا أفقدهم استقلالهم وحد من منافعهم الامتناع بعض القبائل عن دفع الغرامة لهم 

                                                        
لزوایا المسماة تاشمشة في ولایة التونكلي من اتحادیة ا أمغارعلي هم من ذریة بن مهنص: أولاد أحمد بن دامان  -  1

 .  417الترارزة انظر حماه االله ولد السالم تاریخ بلاد الشنقیطي ، ص 

 . 61المرجع السابق ، ص  : عفاف عباس  -2

 58محمد الراضي بن صدفن المرجع السابق ، ص  -3

قبائلهم أهل محمد بن خونة  قبیلة من ذریة یحي بن عمر اللمتوني  أسسوا امارة في هضبة تكانت ومن: أودعیش  -4

 .  حماه  االله ولد سالم–
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 يا على كوبولاني الذي عین مندوبا عاما فوإعلان تمردها ولأن هذا التحالف سیشكل خطر 

1منطقة الترارزة
النهر  أعاليرأى أن خطواته الثانیة لمواصلة نجاحه هي مد الحمایة إلى  ،

تكانت  يالنهایة إلى داخل البلاد أي المنطقة الجبلیة ف يالبراكنة والوصول ف باحتلال

 يثلت الخطوة تولى فوتم1903مارس 21 يالبراكنة ف وآدرار وكانت بدایة الاحتلال

 .بوكي يتأسیس مركز للتموین والتزوید ف

م وصل كوبولاني إلى ألاك واستقر بها وقد واجه أمیر البراكنة 1903وفي دیسمبر 

العدید من المواقع في لمنعهم من دخول المنطقة إلا أنهم فشلوا  2بمساعدة الفرنسیین

م 1904فبرایر  27 يأسوید ف ولدقادها اكبر بكار  يالحربیة منها واقعة مركز میت الت

حین قامت فرنسا بتأسیس مركز الرقبة  يوفقدت أمیر تكانت البراكنة الكثیر من أبطالها ف

ماي من العام نفسه وبهذا یكون النفوذ الفرنسي قد  يم وعینت دیریة مقیما بألاك ف1904

نة تمهیدا لاحتلال  حتلال البراكا الناحیة الجنوبیة الغربیة من موریتانیا لیكون  يتوطد ف

  .2درارأتكانت و 

  )احتلال تكانت وآدرار(مرحلة الإخضاع العسكري  - 2

تكانت وآدرار لیكون إنجازه النهائي آخر خطوة تخضع فیها موریتانیا من الجنوب إلى 

والبراكنة التي لم  الوقت الذي نزلت فیه بعض قبائل الترارزة يالشمال للحمایة الفرنسیة ف

أودعیش  عادیة لفرنسا بقیادة ودرار لتنظم إلى قوى المرنسیة إلى أالفتخضع للسیطرة 

أخرى عن الجهاد تخاذل بعضها و  ،3بب تمرد الكثیر من القبائل على سلطة أودعیشبس

مركز ألاك  كانت تهدف إلى تحطیم يالت سید عليأحمد ولد ثناء حملة ضد الفرنسیین 

                                                        
 64المرجع السابق ، ص : عفاف عباس  -  1

 59المرجع السابق ، ص : محمد الراضي بن صدفن  -  2

 . 60المرجع السابق ، ص :  محمد الراضي بن صدفن1
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 يكوبولاني لإخضاع تكانت ونجح ف صفوف القبائل تدخل يانشقاقات داخلیة ف وحدوث

  . 1إلیه كز مال الذي سیكون نقطة الانطلاقةإنشاء مر 

م أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوم ینص على إغتیال موریتانیا 1904أكتوبر 8 فيو  

عن نظام الحمایة فیها وتعین كوبولاني مفوضا عاما الحكومة  يوالتخل ینة منطقة مد

تكانت وشجع كل من یخدمه بمنحه  لاحتلالة عسكریة العامة والذي قام بتجهیز حمل

كما تمكنت 2ودعیش وتفریقها الفضاء على قوات أ يمیدالیة عسكریة ونجحت الحملة ف

م إلا انه لم یقدر لكوبولاني العیش 1905ابریل  01 يضاء على أمیرها بكارفمن الق

موریتانیین م من طرف ال1905ماي 12 يطویلا بعد موت بكار حیث تعرض الاغتیال ف

  .2ببلدیة تكحكة بموریتانیا

ویرجع سبب مقتله أن بعض القوى الأجنبیة وبعض تجار سان لویس السنغال كانوا منخرطین 

في عملیات تهریب للسلاح غیر شرعیة هذا إضافة إلى ضلوعهم في تجارة الرقیق ولذلك 

 .3كانت تلك الأطراف ضد فرض الاستقرار والتهدئة في هذه المنطقة

ر خبر مقتل كوبولاني بسرعة في موریتانیا كاملة حیث ترتب علیه مباشرة نتائج انتش

سلطة محادثات من أجل إعلان الخضوع لل خطیرة فكل القبائل التي  كانت قد دخلت في

أو قبائل سبق أو  قبائلالفرنسیة بفضل مهاراته استعادت حریتها في التصرف وهناك 

 . 4أعلنت خضوعها تمردت بعد ذلك

                                                        
 74المرجع السابق ص : علي   بدوي علي   سالمان  -1

 56المرجع السابق ص :  فتیحة عبیدوي –عائشة ناصر -  2

 .158المرجع السابق، ص : الرائد جلیه -3

 .217، ص المرجع السابق: صابر نورالدین-  4
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درار ومرابط السمارة ماء العینین الذي حرض على قتل كبولاني بر كل من أمیر أتعتكنا 

المقاومة أكثر حیویة صبحت ثقتهم وتصمیمهم على مواجهة هذا ما حدث نجاحا مهما فأ

  . 1وأشد دعما

وخلف بعد ذلك كبولاني الرائد مونتاي وقد زاد من المقاومة حماسا وقوة خصوصا على  

د والشیخ ماء العینین وقد زادت شعبیة هذا الأخیر في  أواسط عب دید أمیر آدرار ول

الحیطة  اظل هذه الظروف الحرجة بالنسبة للفرنسین فقد أخذو  فيالقبائل الموریتانیة و 

  .2وحصنوا مراكزهم الدفاعیة وذلك لحمایة المناطق المحتلة

یتانیا سیتواصل م ورغم مقتل كبولاني منظرا الحملة العسكریة على مور 1906وخلال سنة

الإخضاع العسكري لباقي المناطق الموریتانیة فأقامت فرنسا مركزا أكجوجت للربط بین 

شمال أدرار والإمارات الجنوبیة وذلك بأمر من الحاكم العام لإفریقیا الغربیة الفرنسي ولیام 

                                                                                                                  .                                                                      بونتي

 )م1934 -1914(مرحلة الخضوع  3

 يتتسم هذه المرحلة بأنها تأمین الاحتلال وتصفیة لجیوب المقاومة لاسیما الرقیبات الت

 .كانت خاضعة للنفوذ الإسباني  يالتجأت إلى الصحراء الغربیة الت

لرقیبات وبن حیث انقسمت المقاومة الوطنیة طول هذه الفترة ولاسیما من جانب قبائل ا

استسلم  كذلكم 1918رنسي في عام أولاد دلیم استسلامهم للنفوذ الفدلیم وبالرغم إعلان 

لضرائب على م إلا إن تعسف الإدارة الفرنسیة وفرض ا1919أحد أبناء الشیخ ماء العینین

                                                        
 2013.الموسوعة العربیة ، موریتانیا التاریخ الحدیث، سوریا،  : صباح كعدان  -1

 .45المرجع السابق ، ص : عفاف عباس -  2
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م وبالإستلاء 1934المنطقة لم تنقطع إلا بعد  فيالقبائل أدى إلى حدوث واضطرابات 

 .1على موریتانیا حققت هدفها وحلمها وهدفها التوسعي

م الضربة 1932تعتبر عملیة غلق الحدود النهائي من ناحیة الجزائر والمغرب لسنة

أن موت سید مصادر الدعم كما كل النهائیة المقاومة التي وجدت نفسها مقطوعة من 

م حرم المقاومة من سند سیاسي وقائد عسكري عمل 1932آدار  19 يأحمد ولد احمد ف

یرهم منع الاتصال الموریتاني بغ يالاستعمار الفرنسي على الصعید الثقافي والاجتماعي ف

ض قیود على قوافل الحج وحظر استیراد وتداول الصحف فر  من دول المغرب العربي عبر

  2العربیة كما حاربت اللغة العربیة ومؤسستها

 ءشتى أنحا يأنشأتها ف يالدینیة والثقافیة واستبدالها بالفرنسیة عن طریق المدارس الت

والزنوج وخلق العدید من بیضان لعمل المستعمر على سیاسة التفرقة بین ا كذلكو  ،البلاد

ة وبسط نفوذه على ثقافة إرساء كله الإداریة الثقافی يونجح المستعمر فالصراعات، 

 .                                    المجتمع الموریتاني والسیطرة على عقولهم 

وعلى الصعید الاقتصادي استطاع المستعمر نهب كل ثروات موریتانیا وشجع الرأسمال 

وفرض الضرائب ونتیجة لذلك تعرض  ،الملح،ومناجم یوانیة،الفرنسي الاستقلال الثروة الح

  .3لموریتانیون للجوع والفقرا

ر ومقاطعات وعمدت إلى فرنسا بتقسیم موریتانیا إلى دوائ أما الصعید السیاسي قامت

كانوا یتمتعون بها كما  يفرض قوانین وقرارات تقید الموریتانیین وتحرمهم من حریتهم الت

المجتمع  يمن تولي المناصب العلیا أو شغل الوظائف الهامة ف هاليحرمت الأ

  .4موریتانيال

                                                        
 59المرجع السابق ، ص : محمد الراضي بن صدفن  -  1

 . 213المرجع السابق ، ص : علي سعدي عبد الزهرة جبیر   2

 . 198المرجع السابق ، ص : الهام محمد علي ذهني  -  3

 . 231المرجع السابق ، ص : علي سعدي عبد جبیر  -  4
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 .موریتانیا يالسیاسة الفرنسیة ف: المبحث الثالث 

  بعد أن تمكنت فرنسا من احتلال موریتانیا عملت على تثبیت وجودها وإرساء قواعدها 

فیها بصفة دائمة محاولتا جعل سكانها تابعین لها اجتماعیا إداریا وقانونیا وإقناعهم 

جمیع  يطبقتها ف يلاستعماریة التبالتخلي عن عروبتهم وهذا بتطبیق سیاستها ا

  .  إفریقیا مستعمراتها

  :)التعلیمیة( السیاسة الاجتماعیة  -1

البدایة التفكیر العسكري مسیطرا على السیاسة الاستعماریة الفرنسیة فالقادة  يلقد كانت ف

عملیة الاحتلال هم الذین أصبحوا حكاما وقاموا بتحطیم  يوالضباط والجنود الذین شاركوا ف

الزعامات القبلیة والمحلیة وانتزعوا منها السلطة ومارسوا الحكم المباشر دون الاستعانة 

إلا أنه فیما بعد أدركت فرنسا أن هذا الحكم یستلزم منها سیاسة اجتماعیا  ،بالقادة المحلین

إفریقیا عامة وموریتانیا خاصة من مبادئ  يللسیطرة على السكان وقد استمدت سیاستها ف

ن جمیع سكان المستعمرات سیعاملون كمواطنین فرنسیین لهم ألفرنسیة بإعلانها الثورة ا

ساس  فلسفتها بحیث كان الحكم نفس الواجبات ورسمتها على أنفس الحقوق وعلیهم 

1أقامتها فرنسا يالمباشر هو اسمه النظم الحكومیة الت
ولأن التعلیم الفرنسي بالنسبة لفرنسا ،

 موریتانیا أضحى ضروریا لیس لأنه يوحل قیمها فإنه ف هو أداة للهیمنة على الشعوب

                                                        
توزیع ، ، دار الأزهار للنشر وال 2تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ، ط:شوقي عطا االله الجمل عبد االله عبد الرزاق - 1

  . 287، ص  2002الریاض ، 

دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات في المغرب العربي، كلیة الآداب، قسم التاریخ ، :  محمد علي دهش - 2

  . 73، ص  2004جامعة الموصل ، العراق ، 

  .288المرجع السابق ، ص :شوقي عطا االله الجمل عبد االله عبد الرزاق إبراهیم  3-
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 يتكوین طبقة من الأطر المحلیة الت يوسیلة لاستلاب السكان ثقافیا وحسب بل لأنهم ف

 .                                      1المجال الإداري يستستخدمها لأغراض سیاستها الاستعماریة  ف

م مرسوم یقضى 1906جوان  12 يلإغراء فأصدرت فوكانت البدایة باستعمالها أسلوب ا

و مدرسة قرآنیة یلزم شیخ محضره أ قدم لكل 300بصرف منحه تشجیعه شهریة قدرها 

طلابه التفرغ لتعلیم الفرنسیة كما قامت أیضا بفتح مدارس نظامیة إضافة إلى المضایقات 

عربیة حیث قامت تعلیم اللغة ال فيتنتهج نهج المحضرة  يعلى المدارس الخصوصیة الت

باستدعاء الحاج محمود الذي أسس جمعیة المسلمین لتعلیم القرآن والدعوة للجهاد الثقافي 

  : ـوأبلغته إن  نشاطه مشروطا ب

 مدرسة التاریخ العام يألا یتناول ف. 

 2لا  یدرس بها التاریخ الإسلامي والجغرافیا والحسابأ                                       . 

مبادئ اللغة الفرنسیة  الأهاليیدرس فیها معلمون من  يشأت مجموعة من المدارس التوأن

لأساسیة وعلى تعلیم متوسط ومدارس والحساب مجموعة یتوفر على الأقسام التحضیریة ا

لأطفال الجالیة الفرنسیة التعلیم والبرامج الفرنسیة وتقدم هذه المدارس خرى تقدم أ

س الابتدائیة ومنها على سبیل المثال نجد مدرسة كیهیدي للمتخرجین منها شهادة الدرو 

 .3ومدرسة بوقي وغیرها من المدارس أخرى

  :وهي وكانت هذه الشاهدة التعلیمیة تتمحور أساسا على ثلاث نقاط أساسیة
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 التمدین: 

یقیا لاتضم إذ یعتبر تمدین الشعوب الهدف الأول بالنسبة الاستعمار لأنه حسب رأیهم فإفر 

إذا ینبغي تمدینهاب المتوحشة إلا الشعو 
1 

  الإمتصاص( الاستیعاب ( 

والمقصود بها صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسة بفرض ثقافة الفرنسیین ولغتهم وتقالیدهم 

أفكارهم على الأفارقة حتى یستوعبوها فتصبح مثل الفرنسیون هذا  ونظمهم الاجتماعیة

  .2ة الفرنسیةیقطع كل صلة له بالتاریخ القومي فیتشرب الثقاف

جعل الكتاب الفرنسیین ابتداء من  لكن هذه السیاسة لم تأت بالنتائج المرجوة منها وهذا ما

النصف الثاني من القرن التاسع عشر یوجهون النقد لهذه السیاسة وبدأت تظهر أفكار 

 .جدیدة ضدها

 الإنتقاء 

تصادیة للبلاد تكونها حسب حاجات الحیاة الإداریة والاقوذلك بانتقاء بعض الأطر و 

هذه  يكما اعتمدت ف 3المستعمرة وهذا یفسر الأهمیة الإداریة للمدرسة الاستعماریة

المدارس  يتدرس ف يالسیاسة على إنشاء مدارس تقدم مناهج دراسیة مماثلة للمناهج الت

  .الفرنسیة
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 يفوباعتماد فرنسا على سیاسة الغزو الثقافي اللغوي للقضاء على اللغة العربیة نهائیا 

كانت تستعمرها لم تكن تدرك أنها بذلك ستساعد على إخراج مثقفة ذات  يالبلدان الت

  .1شعور وطني وهي ستنادي بالحریة بلدانها إلى الاستقلال على فرنسا

  السیاسة الإداریة-2

الوقت الذي كانت فیه فرنسا تسعى إلى تطبیق سیاسة التثقیف عملت أیضا على  يف

كمستعمر فرنسیة لتتمكن من تسیر شؤونها فیها داریة لموریتانیا وضع الأسس التنظیمیة الإ

  .وتتحكم في إدارتها خاصة أنها منطقة ذات تنظیم قبلي

إفریقیا الغربیة خاصة بنظام الحكم المباشر  يمستعمرات ف يوارتبطت السیاسة الفرنسیة ف

2الذي رأت بأنه مناسب لهذه المستعمرات
ة محلیة فبعد أن ضرورة لوجود تنظیمات قبلی ولا ،

إدارة البلاد وتعذر علیها السیطرة على تحركات القبائل فیها أبقت  يتلقت صعوبات ف

موریتانیا وطبقا لقانون إنشاء إفریقیا  فيید المستعمرات الفرنسیین المتواجدین  يالقیادة ف

م إلى إفریقیا 1904اكتوبر 8 يم ضمن موریتانیا ف1899كبولاني  الغربیة الذي اقترحه

م 1905دیسمبر  26ة كإقلیم مدني یرأسه مندوبا عاما وحسب مرسوم یالغربیة الفرنس

  :قسمتها إلى خمسة دوائر وهي

 دائرة الترارزة تضم منطقة الترارزة الشرقیة. 

 دائرة البراكنة وتشمل منطقة الرقبة وألاك . 

 دائرة قورقول وتضم المناطق الواقعة غرب دائرة البراكنة وشمال الرقبة. 

 رة تكانت دائ. 

  الإقامة المستقلة لدائرة لقیدیماغا الواقعة على الضفة الیسرى لنهر السنغال أما الجهاز

 : موریتانیا فقد تكون من يالإداري الاستعماري ف
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  الإدارة المركزیة.أ

العام لإفریقیا الغربیة الفرنسة بحیث كانت تتم إدارة موریتانیا من  الواليوالمتكون من 

  .لوساطة بین المستعمر وحكومة الجمهوریة الفرنسةداكار ویقوم با

 موریتانیا                                                      إلى ب  و 

كانت عاصمة لها ویكون  يوهو المفوض العام الحكومة العامة الذي یقیم سان لویس الت

مجلس الإدارة ویمارس نشاطه لمساعدة كاتب خاص و  1لإفریقیا الغربیة للواليتابع 

  .الإداریة یاومجلس مكلف بالقضا

  ج صغار الإداریین

دیسمبر  4وفي  ،2ون المحلیونلساء العامؤساء المقاطعات والرؤ وتضم حكام الدوائر ور 

صدر رئیس الجمهوریة الفرنسیة مرسوم یقضي بتحویل موریتانیا من منطقة م أ1920

ي إفریقیا الغربیة اكم العام فمدینة إلى مستعمرة یكون فیها مندوب فرنسي خاص للح

ساحل  ،داهومي ،النیجر  مالي، ،السودان  ،السنغال،صبحت تظم موریتانیا أ الفرنسیة التي

 .فولتا العلیا  ،العاج

ذي بموجبه أعادت فرنسا وال) 470  -469(م أصدرت المرسوم رقم 1936أوت 20وفي 

ا ولم تقسمها إلى كانتونات انیموریت يلعرب والرحل فسسات الإداریة بالنسبة لتنظیم المؤ 

  .3س  كل واحد منها رئیس منتخبعلى رأ
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وخلال حرب العالمیة الثانیة ونظرا للأوضاع التي عرفتها فرنسا في هذه الفترة أعادت 

عقد مؤتمر برازافیل في فبرایر إلى النظر في سیاستها مع مستعمراتها التابعة لها ودعت 

الجمعیة الوطنیة  يتعمرات على نطاق أوسع فوالذي تقرر فیه تمثیل المس  1944

1المجالس المنتخبة يالفرنسة ف
لتدعیم وحدة فرنسا الكبرى  ةوظهرت فكرة إنشاء فیدرالی ،

الهند الصینیة وبناء على توصیات المؤتمر السابق  يوالتي بلورتها عقب هزیمتها ف

فرنسي الذي یضم م ینص على إقامة الإتحاد الفیدرالیة ال1946أكتوبر  27 يمرسوم ف

فرنسا ومستعمراتها وبما أن موریتانیا واحدة من هذه المستعمرات فقد أصبحت إقلیم 

سیاسي لها برلمان خاص بها یشرع لها القوانین وینفذها وفي نفس الوقت تبقى تابعة 

 .2المنازل الذي تعینه الحكومة الفرنسیة ولها ولایات خاص بها الواليلفرنسا عن طریق 

الجمهوریة الخامسة برئاسة دیغول  ءم ومجي1958هوریة الرابعة في ماي جموبسقوط ال

أقامت نظام الجماعة الفرنسیة محل الإتحاد الفیدرالیة الفرنسي بحیث تقدم فرنسا المعونة 

 : تتألف من ثلاث أجهزة وهي الإداریة لأعضاء الجماعة التي

                      .   3ولجنة التحكیم  ،المجلس الشیوخ ،المجلس التنفیذي 

فرض سیاسة الفرنسة على جمیع الأفارقة وقد  يرغم جهود فرنسا لم تنجح المحاولة ف

وحتى یتمكن  ،نادى بعض الكتاب الفرنسیین بضرورة إتباع سیاسة جدیدة في المستعمرات

لة س كل قبیى سكانها في موریتانیا عین على رأحكام قبضته على المنطقة وعلإالمستعمر 

4الاستعمار تدافع عن مصالح ةلجن
شخاص من هذا بالإضافة إلى استعماله لبعض أ ،

وانتزاع ممتلكاتها هذا   لمواطنینلا ادههضطلاضیفي الضمائر عرفوا محلیا باسم كمیات 
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بالإضافة إلى حمایتها العسكریة للفرنسیین وقد كان المستعمر یحاول من وراء هذه 

  .1ب المحاصیل الزراعیةاغتصا يالسیاسة الخبیثة المتمثلة ف

فسد المجتمع الإفریقي بصفة عامة والمتجمع لمعروف أن النفوذ الاستعماري قد أوا

الموریتاني بصفة خاصة وقضى على عوامل الازدهار وذلك كمحاولة لتصویر الوجود 

فة والنهضة والحق أن المستعمرات عاملا من عوامل التنویر والثقاكان  یكون بأنه راستعما

إلى إفریقیا وقضوا على السلطات الإسلامیة  2نظمهم السیاسة وقواتهم العسكریة دخلواأ

ونهبوا ثرواتها واستبعدوا أهلها  یة وفرضوا العزلة على هذه البلادووضعوها تحت الوصا

تثبت ثقافتهم وأفكارهم  يوحاربوا الثقافة الإسلامیة وفرضوا لغاتهم وأنشئوا المدارس الت

 .                                       3و موتقیا معركة الحیاة ألإسلام في إفریوخاض ا

المجموعة الإفریقیة الخاضعة  يوتجدر الإشارة إلى أن فرنسا بعد ضمها لموریتانیا عنوة ف

  .4عرفت بإفریقیا الفرنسة أین كانت تدار من سان لویس أقامت نظاما إداري يلنفوذها والت

كان الاستعمار الفرنسي یتمتع بتنظیم دقیق ولدیه  وقد الاستعماریةیستجیب لمصالحها 

من أنواع التدریب التي أعمال الاستعمار و  يكوادر مقتدرة ومدرسة وذات خبرة طویلة ف

 .یعمل فیها وتاریخها وعاداتها وتقالیدها ينه یعلم لغة البلاد التیستخدمها أ

وخلال  الأعاليردا من أسندت إدارة المحمیة إلى مندوب عام یساعد عده أثنا عشر ف

یسمى بنظام الإقلیم المدني وبموجب ذلك  م اتبعت ما1904/1920الفترة الممتدة من 

 . الإقلیم مفوضا عاما هاالنظام قسمت البلاد إلى دوائر یدیر 
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م أعید تنظیم المؤسسات الإداریة بالنسبة العرب الرحلة وشعوب القارة 1936وت وفي أ

حیث استبدال  ،م1920/1946المستعمرة خلال الفترة  السوداء ثم انتقلت إلى نظام

موریتانیا كما أصبحت البلاد مستقلة مالیا وإداریا عن  بواليمنصب المندوب العام 

 .السنغال

  الاقتصادیة السیاسة– 3

ى جمیع هذه المناطق سنة فرض الأمن والسیطرة علبعدما تمكنت السلطات الفرنسیة من

م اكتشف خام 1934ومنذ سنة  1الناحیة الاقتصادیة اهتمامها یتجه إلى م بدأ1934

 .                منطقة الزویرات فيالحدید لأول مرة 

فرنك سنة  19.795ن الواردات الموریتانیة زادت من م أعلنت فرنسا أ1937وفي سنة 

ملیون فرنك سنة  1.723.353م ثم إلى 1935فرنك سنة  699.479م إلى 1934

على السمك المجفف والملح ،1كانت فیه الصادرات قاصرة  يلتالوقت ا فيم هذا 1938

ن تداوم العمل على النهوض بالإقلیم موریتانیا أ فيالإدارة الفرنسیة  وصارت على

یة اهتماما خاصة لتشجیع الرأس والتخفیف من معاناة الموریتانیین أولت السلطات الفرنس

جم الملح إلا أن نشاط الشركات الفرنسة الفرنسي وذلك باستغلال الثروة الحیوانیة ومنا مال

 .2اكتشاف الحدید والنحاس وغیرها بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث أبد

واقتصادیة جدیدة  الاستعماریة ظروفا مواتیة لقیام روابط اجتماعیة خلفت السیاسة الجبائیة

قات علا فيفرض على سكان البلاد الدخول  المقایضة وهو ما لمبنیة على النقد بد

سلوب النقد كان خاصة مع السنغال وبالإضافة إلى أ إفریقیاتجاریة مع مستعمرات الغرب 

 .التعامل بالدین الذي حقق أرباحا هناك
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ویجدر الإشارة إلى أن میزانیة المستعمر كانت تشتمل على مجموعات المداخیل خلال 

شرة ترتفع على طول السنة ولم تفتنا الدخول المتأتیة من الضرائب المباشر وغیر المبا

  .الاستعماریةالفترة 

رغم كل هذه المواد الأولیة للحیاة وكثرتها بهذه الأراضي الجمیلة الواسعة نجد سكانها و 

یع البلاد تجد مصنعا واحدا یقوم بأي عمل لتصن س كما لافقر قائل وبؤ  يكلهم یعیشون ف

دة أو الاستقرار السكان واحدة معب ،1تجد طریقا الأسماك ولاو سواء المناجم الأرضیة أ

مكنهم لینقذوا بذلك جزءا أ المغامرین فوق طاقتهم لیعلموا ماوالحیوانات ولا تشجیعا السكان 

مهما من الجنس البشري البائس بل بالعكس من ذلك فإنهم تثقلهم بالضرائب المتزایدة 

حیاتهم یعینهم على  یرحمهم ولا حتى یبقوا عالة على من لا ورةوكثرة الغرامات المز 

  .1الضروریة
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  موقف موریتانیا من الاستعمار الفرنسي :المبحث الرابع

كان القرن التاسع عشر بدایة عهد السیطرة الفرنسیة غیر المباشرة على موریتانیا إلا أن 

یر الكفاح المسلح أخذت طریقها منذ نهایة القرن الثامن عشر وتصاعدت في مطلع دبوا

لثغور الجنوبیة الغربیة للبلاد حروبا استباقیة للوجود القرن التاسع عشر، حیث عرفت ا

وابنه  1829 -1800الفرنسي في المنطقة تحت لواء أمیر الترارزة أحمد ولد المختار 

 1860 -1776الشیخ سیدي الكبیر إلى بالإضافة  1860 – 1829محمد الحبیب 

مقاومة فإنها لم وعلي رغم هذه الإجراءات التعسفیة الفرنسیة من طرف المستعمر ضد ال

  .ترد سكان البلاد إلا استماتة في المقاومة ضد الاستعمار 

وقد كان لنجاح المقاومة أسباب موضوعیة من أهمها المركز الروحي والسیاسي الذي 

  .1یحظى به زعماؤها

 )المسلحة( المقاومة الشعبیة -1

ل الفرنسي لها راء الاحتلاقومات التي اندلعت في موریتانیا جقبل أن تتطرق على الم

 قام بها الشعب الموریتاني          يأدت إلى هذه المقاومة الت يیلزمنا أن نشیر إلى أسباب الت

  الأسباب السیاسیة .1- 1

قبل الغزو الفرنسي تحمیها سلطة سیاسة تمكنت من  راكانت المناطق الشمالیة وخاصة أدر 

  .2د نفوذهاض
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 كل المجموعات البشریة الموجود في عكامل تراب المنطقة كما تمكنت من إخضا يعل

 يخرى وذلك بسبب السلطة التلاستعمار في المناطق الموریتانیة أالمنطقة عند الدخول ا

 .تمتع بها الزعماء التقلیدیون ی

 الاقتصادیة الأسباب-1-2

كانت الحضور الفرنسي إلى موریتانیا اقتصادیة وكان حرصه على  استنزاف ثروات البلاد 

  .1اطق الشمالیة عبارة عن مجموعات الواحات یشتغل أهلها بالزراعة والرعيوكانت المن

الحصول على هذه المنطقة نظرا  يومنذ مجیئه إلى موریتانیا ظل المستعمر یأمل ف

ومن جانبهم كان سكان الوسط والشمال  ،ها الإستراتیجيوموقع لأهمیتها الاقتصادیة

وم الغزاة بتحطیمه وفتح المجال أمام یخشون على مناطقهم وعلى اقتصادهم الذي سیق

.                                                                                        الموارد اقتصادیة الأوروبیة

ة الموارد الاقتصادیة من أجل تغطی بتسییروقد فرضت فرنسا على موریتانیا أن تقوم 

  . ةتحتاجها إدار  يالنفقات الت

  الأسباب الدینیة -1-3

ثاني الهجري وقد اعتنقوا عن لقد اعتنق سكان موریتانیا الدین الإسلامي منذ القرن ال

  .2تحدق بهذا الدین يبالمخاطر الت اعونوظل هؤلاء السكان على مر العصور و  ،وعي

على توسعون الأوروبیون ی خاصة في العصور الحدیثة عندما بدأوقد انكشف هذا الوعي 

تانیا رأى هؤلاء السكان ضرورة المستعمر إلى موری ولما دخل حساب البلدان إسلامیة،

                                                        
 . 53المرجع السابق ، ص : عفاف عباس  -  1
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من بلاد الملیون شاعر وقد كان الشعر وتسمى موریتانیا  ،1فاح وراء الزعماء الروحیینالك

سیدي محمد بن  الشیخبین أسلحة المقاومة للمستعمر وكان من بین الشعراء المقاومة 

سبیل االله  يیستنهض فیها الناس للجهاد ف يثرة التؤ تدوي صرخته الم یرالشیخ سیدي النذ

 .لإنقاذ الدین من هطر

سیكون هدفا التق حول أمرائهم وزعمائهم الدینیین الدفاع عن الدین الإسلامي الذي  ولقد

 .                                                         ي الجارفللغزو الأوروبي للمسیح

احتلال فرنسا لموریتانیا فقد تلقت مواجهة عسكریة رغم اعتمادها على طابع السلمي  بعد

  .  للتغلغل داخل موریتانیا لكن هذا لم یجد نفعا

عدیدة تصدي الاستعمار ورفضت التعامل معه ویمكن تقسیم  حیث ظهرت مقاومات

  :المقاومة الشعبیة إلى ثلاثة مراحل وهي

  م1903/1905مرحلة الأولى:   

شهر من وصول كوبولاني فالمعركة الأولى لمقاومة سریعا وبالضبط بعد سبعة أبدأت ا

یكن الفرنسیون یتوقعونه  لم م عند شهوة الماء وهذا ما1903كانت یوم السابع یونیو 

 .2ةآمنالمنطقة شبه  ين العملیة حدثت فخصوصا وأ

حلیف یهدد ویدعو له  وقد حدث هذا الهجوم والأمیر بكار ولد أسود أحمد ینادي بالجهاد

 .    رارزة ذاتهاالت لغزو فيل من یتعاون مع المحتل لا

                                                        
 . 39بودیهاج المرجع السابق ،ص  فاطیمة –الزهرة حادو  -  1
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بشمال  مصارهأ يالشیخ ماء العینین كانت قد بدأت تتوالى من معتقلة فأرسل ن كما أ

سلوبهم جدد إلا مراجعة خطاباتهم وتغییر أا لم یكن أمام الوافدین الذأرض البیضان وهك

 .                                                        1والاستعداد لفرض سلمهم بالحر

سعین من عمره یوم الأول الت يحمد وهو فأ مراء المجاهدین بكار ولد أسویدلقد استشهد الأ

 . م 1905بریل سنةمن عمره أ

س الحملة الفرنسة الزبن رأ يف القظفي سیدي ولد مولاقتل المجاهدین بقیادة الشری

موقد اضطربت أحوال الوجود الفرنسي بعیدا  1905مایو 12جة مغرب تجك يكوبولاني ف

ساط أن البعض الأو  حكومة المركزیة تصحب الحملة بعد أن بدأهذا الهجوم وكادت ال

بدت غیر مخیل لها  يمر تریده ولا كانت مستبعدة لنتائجه التفیأ كوبولاني وربط فرنسا

  .  البدایة 

  م 1905/1912: المرحلة الثانیة 

تمتد هذه المرحلة من مقتل كوبولاني حتى انسحاب مبعوث سلطان المغرب منتصف   

انتظار السفارة  يكانت فذه المرحلة بتوقف نسبي على جهة تم اتسمت بدایة ه1907سنة 

الغ في ذهبت إلى الشیخ ماء العینین كما كان لظهور الشیخ ماء العینین الأثر الب يالت

  .2الاحتلال كة المقاومة ضد الفرنسیین منذ بدأر حر الأخیا هذه المرحلة حیث قاد هذ

حیث جعل أزرار مركزا لقیادته واستعان بسلطان المغرب الذي أمده ببعض المساعدات 

حین كانت ي إرساله فیلقا بقیادة الأمیر إدریس ووصل الفیلق إلى أدرار ف يتمثلت ف

                                                        
منظمة الوحدة الافریقیة في حل النزاعات الحدودیة النزاع السینغالي الموریتاني نموذجا، مذكرة ماستر ، :آمنة سلمي-  1

 . 36، ص 2012تخصص تاریخ المعاصر، جامعة بسكرة، 

، تع محمد المختار ولد محمد ولد بیه ،  1920*-ذ 17غاستوندوفور تاریخ العملیات العسكریة في موریتانیا ق -2

 18، ص  2012،  1انواكشوط ، ط
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) م 1910 /1908نهما وقد دامت المعارك بی الحملة الفرنسة تحت قیادة الجنرال غورو

  .1حركات التحرر فيكان للشیخ ماء العینین دور قیادي 

كان الشیخ ماء العینین یلتقي مساندة من القوى الأجنبیة حیث كانت السفن الألمانیة  

نواكشوط  الذي دفع غورو إلى بناء حصن في أمرلحة والإسبانیة والیونانیة تزوده بالأس

وتضاعف دعمه العسكري لجبهات  دالجها العینین في م ازداد ثقل الشیخ ماء1908سنة 

القتال فتراجع جیش الشیخ ماء العینین وانسحب إلى الصحراء الغربیة ورغم هزیمته استمر 

 رك هذه المرحلة معركة النیملان فيم ومن بین هذه معا1910ة وفاته یإلى غا دالجها يف

 .م1908نوفمبر  28م، ومعركة لكویشیش في  1906أكتوبر  25

  م1912/1934المرحلة الثالثة: 

وتمیزت ) الشیخ ماء العینین( حمد الهبة الذي خلف والده بدأت هذه المرحلة بمقاومة أ

مقاومته بالجهاد ضد الفرنسیین بدایة من القرن العشرین لكن علاقته بسلطان المغرب 

  .2لهعهد أبیه الذي كان یتلقى مساندة المغرب  يعلیه ف تكان شهدت توترا عكس ما

نحو مدینة مراكش عاصمة السلطان واستطاع احتلالها لبعض الوقت ونودي  هبمقاتلی

فرنسا جیشا إلى هبة االله  م فأرسلت1912اوت 27 فيلسلطان على المغرب تقضى ل

  .ة وكان النصر إلى جانب هذا الأخیرحمد الهیبالشیخ أ

م 1916یدي وعثمان سنة المرة الثانیة بمعركة س يثم أرسلت جیشا ضخما فهزم هبه االله ف

وتمیزت   م1919بسبب المرض سنة  فين تو من مراكش لكنه واصل مقاومته إلى أوفر 

هذه المرحلة بعملیات نوعیة نفذها المقاومون من أهل الصحراء الغربیة خاصة كعملیة 

                                                        
، دار البیضاء ، ص  یزتاریخ ثورة أحمد الهیبة ، مكتبة الملك عبد العز : عباس بن إبراهیم التعارجي المراكشي  -  1

185 

عبد المجید الخیالي، دار الكتب :معجم المسمي ریاض الجنة أو المدهش المطرب تج : حفیظالفاسي عبد ال -  2

 . 168العلمیة، لبنان، ص 
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اد فبرایر ردا علیها ومعركة و ي ف مصارهكان غزو أ يم الت1913ینایر  10 يلبیرات ف

یة وساهمت او دكت تلك الز  يثناء عودة القوات التمن مارس أ 10و09ي ف التقلیات

بیات إلى الفرنسیین قتشجیع من انضم من ار  يهاتین المعركتین ف يانتصارات المقاومة ف

 .على الانسحاب شمالا واللحاق بالمقاومة

د ن معركة وابل أالمنطقة  يوإذا كانت تلك المعارك تعتبر من أعنف مخاضه الفرنسیون ف

وبعد فشل المقاومة الشعبیة  ،2إفریقیا يخاضوه ف أعنف مافیها لحق التي  لیات هيقالت

ي ألكسب الر  شتى الوسائل السیاسة ودبلوماسیة أسالیب المستعمر نفسه قد استخدمت

اقتضى فیها  يالحالات الت يخاصة فلمنظمات الدولیة وحتى عسكریة ا يالعالم العالمي ف

 .1وغ ذلك الهدف الأساسي وهو الاستقلالالأمر اللجوء للعنف لبل

 المقاومة الثقافیة-2

لقد ساهمت المقاومة الثقافیة بصورة خاصة في دعم المقاومة العسكریة خصوصا بعد أن 

الدفاع ي ل علماء البلاد تحت لواء المقاومة الوطنیة مسخرین بذلك أقلامهم فجانضوي 

العینین بن الشیخ محمد فاضل الذي  عن الوطن، وفي مقدمة هذا التیار نجد الشیخ ماء

أكد أن مقاومة الفرنسیین واجب دیني وضروري أخلاقیة مؤكدا أنهم كانوا أكثر عددا وعدة 

أراضي المسلمین، حیث أصدر الشیخ  يفالتنازل عن السیادة الإسلامیة والتمكین لهم ف

ت فیها بالأدلة النصارى أثب جاءت تحت عنوان هدایة من حار في يالعینین فتواه الت ماء

 .2الشرعیة من الكتاب والسنة وجوب جهاد النصارى

                                                        
 38، ص  1982فریل أ،  1406مجلة بحوث نصف سنویة ، العدد الثاني ، شعبان : دراسات افریقیة -1
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رجال الاستعمار بأصالة الموریتانیین وصلاتهم وحصانتهم الروحیة والثقافیة  انبهر حیث

اكتشفوها فقابلوها بالتفهم  يلحقائق التم هذا ولم یستطیعوا التنكر كلیا لولم یخفوا انطباعه

 1الثقافیةواعترفوا بقوة خصمهم الدینیة و 

لقد افتتح المستعمر بعض المدارس بقرارات سیاسة إداریة كانت تفرض على سكان فرضا 

كل الأطوار فإذا لم تعصف هذه المقاومة بالقرار قبل  يولكنه ظل یواجه مقاومة عنیفة ف

تنفیذه فإنها تبقى ساعیة للتخلص منه وقد فسرا الفرنسیون رفض المدرسة النظامیة على 

 .ى عوامل عدیدة تكمن وراء موقف السكانأنه یعود إل

الفرنسیین بموریتانیا تركز ثقل المقاومة على الجهة الثقافیة حیث  بعد سیطرة العسكریین

  . 2قام بعض مشایخ الأحیاء بموریتانیا بمغالطة

الإدارة الاستعماریة كبعث أطفال من الفئات الدنیا نداء للفئات العلیا أو اتخاذ المدرسة  

توجد فیما  يفیة الحسابات الشخصیة وهذا باختیار أسرة معینة من الأسر التأداء لتص

  . 3بینهم أحسن

بعض المرات حیث  يلام من قبضة المدرسة فاستخدموا الرشوة فسعى الموریتانیون أق  

لیصرفها أبناؤها عند مدرس القرآن ماء یشترون من المعلم ساعات الدراسة النظامیة كان ال

قتة وإهمال الدروس روب التلامیذ وكثرة الغیابات المؤ إضافة إلى هو شیخ المحضرة أ

  . موریتانیا يت التعلیم الفرنسي أكله فلم یؤ  ذاوهك

                                                        
 53لسابق ، ص الرجع ا:  عفاف عباس -  1

 .27المرجع السابق، ص: دوفور  غاستون -  2

 . 45المرجع السابق ، ص : مولاي شهرزاد  –الطالبي مبروكة  -  3



   فرنسي لموریتانیاالاحتلال ال .......................................................:الفصل الثاني 

56 

الإسلامیة  عماریة بما فیها المدرسة العربیة،فقد ظلت نسبة الذین یدخلون المدارس الاست

 .1الدول الإفریقیة المجاورة يمنخفضة على خلاف المدارس المتواجدة ف

استمرت متخذة بل والجدیر بالذكر أن المقاومة الثقافیة لم تتوقف بتوقف المقاومة الشعبیة 

ظهرت بعد مقاطعة  يذلك أنماط وطرق جدیدة من المقاومة الثقافیة خصوصا تلك الت في

هدفت للقضاء على المخضرة القرآنیة والتعلیم الأصلي  يالمدرسة الفرنسیة الاستعماریة الت

  .ةیالموریتاني بالدولة الفرنسوربط المجتمع 

 :أهم خصائص المقاومة الموریتانیة-

  :یلى  تمیزت المقاومة الشعبیة والمقاومة الثقافیة بعدة خصائص تجسدت فیما

  واجه بها الموریتانیون المستعمر الفرنسي حیث استمرت أكثر من إلى ضراوة المقاومة

 . 2یتوقعونها لم یكن الفرنسیون يسنة الت30

 

 رض موریتانیا بنیة أن وطئت الجیوش المستعمر أ أنه ما المقاومة حیث وطنیة

هل ك أفشار  3الاستقرار حتى تداعي من كل حدب وصوب ومن كل جهة وفئة 

  .هل الشمال إلى أهل الجنوبالحوض في جهة تكانت وقاتل أ

 هم الخصائص المقاومة الموریتانیة أنها كانت تستخدم شتى الوسائلتنوع الأسلحة من أ 

الفرنسیین إذ إن  مزاولات يالمتاحة من سلاح وثقافة وأدب ونفسیة لمكافحة العدو الغلو ف

هناك من تعاون مع فرنسیین منذ البدایة قام بدعوتهم وجند لهم واستحثهم على احتلال 

 .البلاد

 تسخیر ثروات البلاد لصالح المستعمر                                                     .  
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ض الإمارات رض سائیة وتحتكم إلى بعوضع السیاسي في موریتانیا كونها أأدى ال

بدورها كانت تعاني من ضعف  يه تيرجاء القطر الموریتاني الأ الضعیفة التي تتوزع في

واضطراب داخلیة مما أدى إلى سهولة اجتیاحها من طرف احتلال الفرنسي والسیطرة 

 .توجه أنصار فرنسا إلیها يكبیر فعلیها حیث كان لكوبولاني الدور ال

احتلال موریتانیا مر بعدة مراحل تباینت بین الاحتلال السلمي من أن ویتضح مما سبق 

خلال كسب ود شیوخ الزوایا والاحتلال المباشر حیث واجه الموریتانیین احتلال الفرنسي 

بع المقاطعة بشتى سبل المقاومة فمنهم من أتخذ من الهجرة سبیله النجاة ومنهم من ات

شتى المجالات ورغم كل هذا  يوذلك من خلال عدم التعامل مع الفرنسیین وأعوان عنهم ف

ریا واقتصادیا الرفض واصلت فرنسا مساعیها للسیطرة على أطراف البلاد وتنظیمها إدا

م وبقیت 1934ة القضاء على المقاومة الشعبیة فیها إلا بحلول سن لكنها لم تتمكن من

 .                     1صبحت تدعى رسمیا موریتانیا تحت سلطة فرنساأ ة التيهذه المستعمر 
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 الموریتانیة الوطنیة الحركة على الثانیة العالمیة حربال تأثیرات: الأول المبحث

  .الموریتاني الوطني الوعي تبلور عوامل-1

دة تبلور فقد ظهرت مرحلة جدی, إن نهایة المقاومة المسلحة لم تكن نهایة الكفاح التحرري 

فیها الوعي الوطني تمیزت هذه المرحلة بتشكیل الأحزاب السیاسیة والمنظمات التي تدافع 

م أثناء الحرب العالمیة الثانیة  1944مؤتمر برازفیل  انعقادعن القضیة الموریتانیة وكذلك 

الذي لم یحضره أي إفریقي بل حضره حكام المستعمرات الفرنسیة وتوضح قرارات هذا 

بعد الحرب العالمیة الثانیة واتخذ  الاستعماریةالخطوط العریضة لسیاسة فرنسا  المؤتمر

ومشكلات التعلیم على  الاجتماعیةقرارات هامة تتعلق بالإصلاح المشكلات  المؤتمر

 المؤتمرولقد نتج عن هذا  1النهوض بالصناعات الإفریقیةإلى ، هذا بالإضافة الإفریقیین

راطیة في الحیاة السیاسة في مختلف مستعمراتها وبتأسیس أن إعلان فرنسي بنشر الدیمق

العام، ولكن بصلاحیات محدودة وكان من  الانتخابحق إلى دوائر حكومیة فیها تستند 

تضم في الإدارة زعماء القبائل المتحالفة معها في موریتانیا، كل هذه  نأمصلحة  فرنسا 

  .لعوامل الدولیة والعوامل الإقلیمیةاإلى العوامل أسهمت في تبلور الوعي الوطني إضافة 

  :العوامل الدولیة-أ

فرنسا بدأت تبحث عن صیغ جدیدة لحل قضیة موریتانیة بما یضمن بقاء مصالحها  -

 .2ونفوذها في البلاد

تراجع مكانة فرنسا وبریطانیا بسبب الحروب التي خاضتها للقضاء على ألمانیا الناریة  -

                                                                  .            وإیطالیا الفاشیة

                                                        
استقلال الوطني ، مجلة  إلىاسي والحزبي في موریتانیا من تأسیس الجمهوریة یالوعي الس: : ولد جقدان  أمهادي -  1

 811، ص  2012، 1دراسات ، الجزائر ، العدد

 842- 83المرجع السابق ، ص : عبد االله عبد الرزاق إبراهیم شوقي الجمل -  2
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ومطالبة حركات  الاستقلالالتفاوض مع تونس والمغرب ومنحها إلى لجوء فرنسا  -

.                                                                 التحرر الأفریقیة في حق تقریر المصیر

 الاقتصادیةتدهور المستوى المعیشي في مختلف المجالات :لیمیةالعوامل الإق -ب 

 .والثقافیة والاجتماعیةوالسیاسة 

الحرب العالمیة الثانیة بدأت تظهر بالمطالبة بالإصلاحات والحق في المشتركة في 

إلیه الجمهوریة الفرنسیة تمت هذه  هدعا وتشكیل المجالس المحلیة وبموجب ما الانتخابات

وكانت نتائج فوز احمد بن حرمة على منافسة الفرنسي سبعة ألاف صوت  الانتخابات

م وقدم احمد بن 1946لاف وشغل حرمة مقعد موریتانیا في البرلمان الفرنسیة آ ةضد ثلاث

على مرجعیة الدینیة  والارتكازروح الكفاح الوطني  استنهاضحرمة برنامجا وطنیا في 

  .   1لعربیةومحاربة النزعة القبیلة ومناصرة اللغة ا

  :الموریتانیة الوطنیة الحركة إرهاصات-2

  :ت مجموعة من الأحزاب وهيلقد تشكل

م كان زعیمه ولد یحي انجاي وهو من  1958الموریتاني لغایة  التقدمي الإتحاد حزب-أ

هذا الحزب على الطبقیة في تشكیلاته فتكون من مشایخ العشائر  وأعتمدأهل سان لویس 

خدمة أهداف فرنسا وكانت سیاسته إلى الفرنسیة وسعي هذا الحزب المرتبطین بالإدارة 

البلاد وأعلن الحزب  ىین علیالتقبل التامة للأوضاع القائمة علي الرضا بسیطرة الفرنس

المواجهة العلنیة ضد المرشح الوطني أحمد ولد حرمة كما حظي الحزب بتأیید الزنوج 

، إلا أن هذا الحزب وممارسته السیاسیة فقد ب الحدود الموریتانیة والسنغالیةالقاطنین قر 

                                                        
 823المرجع السابق ، ص :بودیهاج  فاطیمة -الزهرة حادو -  1
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للموقف الوطني ووحدة أهدافه ومن هنا یمكن القول  تجزیئیااجتماعیا أسس فیها بعد تیارا 

.                                       1أن الحزب أنشأ من طرف الإدارة الفرنسیة كرد فعل على فوز أحمد ولد حرمة

                                       :م1948النهر ضفة نحدريلم العام الإتحاد الحزب- ب

موریتانیا ویتكون أعضاء هذا إلى  انتقلتعد بدایة ظهور هذا الحزب في السنغال ثم 

ن الحزب الوفاق أنه انفصلت من حزب الوفاق بسبب أالحزب من عناصر زنجیة التي 

السود في الوظائف العامة  استبدالحزب العرب ولا یخدم العناصر الزنجیة ، وإنما هدفه 

السیاسیة وحشد الطاقات  ىبالبیض ومن أبرز أهداف هذا الحزب التأكید على وحدة القو 

الوطنیة لهذا  أهدافلمواجهة المستعمر بعیدا عن النزاعات القبلیة على الرغم من وضوح 

جمعیة ال انتخابالحزب، إلا انه هزم أمام حزب الإتحاد التقدمي الموریتاني في 

هجرة  السلطات الفرنسیة له، مما أدى إلىعن  فذة فضلاالاقتصادیة المنت والاجتماعیة 

ولد حرمة ضد الفرنسیین وساق عشرات الأمثلة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة 

الإدارة إلى ینضم  هاد في السبیل الدفاع عن الأوطان وإن هذا الحزب لاجالحاثة على ال

الحركة الوطنیة التي ندافع عن الحقوق الشعب الموریتاني بل هدفه  لا إلىالاستعماریة و 

 .2حفظ حقوق بعض الفئات التي هیا الزنوج

بانا وقد بدأ هذا الحزب اكان بزعامة أحمد بن حرمة بن ب:  الوطني الوفاق حزب-ج

 بأسلوب إصلاحي للتعبیر عن المطالب والأهداف الوطنیة للشعب الموریتاني وكانت أهم

ت القبلیة كما طروحاته الوطنیة هي التأكید على الوحدة الوطنیة للشعب بعیدا عن النزاعا

السیاسة في البلاد من أجل تحشید الطاقات الوطنیة لمواجهة المحتل  أكد على وحدة القوى

عروبي واضح تأكیده على العربیة لغة وثقافة وقد تعرض هذا  اتجاهوكان هذا الحزب ذا 

                                                        
 1. 82المرجع السابق ،ص : أمهادي ولد جقدان  -  1

 562المرجع السابق ، ص : بودیهاج  فاطیمة -الزهرة حادو -  2
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إلى والضعف فقد انشق الحزب  الانشقاقآفة إلى الخارج إلى زعیمه  الحزب بعد هجرة

 :                                                                            ثلاث كتل صغیرة وهي

 بزعامة ألدي بن سید بابة                                                           :  1الكتلة 

 .                                                             بزعامة أنجور صار :  2ة الكتل

عرف بالكتلة  من الزنوج في الجنوب قرب السنغال والذین أسسوا فیما بعد ما:  3الكتلة 

الدیمقراطیة لغور غول ، فیما انفرد حزب الإتحاد التقدمي بالسیطرة على الساحة السیاسة 

م ومع ذلك ظل  1952عام  انتخاباتانیا حیث فاز مرشحه المختار أنجاي في في موریت

والواقع أن القوي الأحزاب  1اسم حزب الوفاق وجماعته قائما ولو بصورة هامشیة

نظمها في بادئ الأمر علي تشجیع قیام الأحزاب  اختلافعملت على  الاستعماریة

أحزاب النخبة التي تعتمد على تأیید الإدارة السیاسیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالتحدید 

، مما أفقد هؤلاء التأیید الاستعماریةوعلى الزعماء التقلیدین الموالیین للسلطة  الاستعماریة

الشعبي ودعم الحركة القومیة التي تشكلت فیما بعد أساس الحزب الواحد واستوت الإدارات 

لجیكیة أو غیرها في تدعیم المنظمات كانت بریطانیة أو فرنسیة أو ب الاستعماریة سواء

السیاسیة ذات القاعدة الإقلیمیة أو القبلیة في مواجهة الحركات الوطنیة واعتمدت علیها 

  2اصةخیاستها مع استمرار الولاء لها الفي تنفیذ س

 الموریتانیة الوطنیة الحركة تطور مراحل-3-

نیة السیاسة من حیث شهدت منتصف الخمسینات تطور في الحركة الوطنیة الموریتا

وتحدید الأهداف الوطنیة دلیل ذلك على الوعي الوطني الذي وصل  للأفكار والتنظیمات

  :                            إلیه الشعب الموریتاني وكان السبب في ذلك نتیجة عدة عوامل منها

                                                        
 .79،80المرجع السابق ، ص : محمد علي داهش  -  1

 . 104، ص  1987الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث، عالم المعرفة ، الكویت،: أسامة حرب الغزالي -  2
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ث خلال هذه الفترة شهدت بلدان المغرب العربي تصعیدا في الكفاح التحرري حی -

م والجزائر 1953م والمغرب  1952تصاعدت عملیات الكفاح المسلح في كل من تونس 

أصداء الثورة المصریة التي قادها جمال عبد الناصر كل هذا ترك  بدأتم كذلك 1954

تشكیل القوى المغربیة لمكتب المغرب  كذلكعلى القوى السیاسة أواخر الخمسینات و 

م بزعامة محمد 1948ة تحریر المغرب العربي عام م وكذلك لجن1947العربي في القاهرة 

بن عبد الكریم الخطابي، حیث كان لهذه اللجنة توجیه في عملیة الكفاح المسلح في كل 

  .1من المغرب والجزائر وكذلك منح فرنسا لكل من تونس والمغرب استقلالها للتفرغ للجزائر

جاء نتیجة للأوضاع الداخلیة الأعمق في تطور الكفاح الوطني الموریتاني قد  رإن الأث

لموریتانیا من جهة وتطور أوضاع الحركات الوطنیة  في عموم المغرب العربي من جهة 

والثقافیة خاصة أثرها  الاقتصادیةط مختلف المجالات قفقد كان للمعاناة الوطنیة ،وف أخرى

ن إصلاح وتحسین الأحوال العامة في البلاد ، وكاإلى في بلورة وعي وطني یدعو 

الوعي السیاسي لموریتانیا بعد حرب  لتطورات الحركة الوطنیة المغربیة أثرها في تطور

ممثلة بالقوة القائدة  الاستقلالالعالمیة الثانیة حیث طرحت الحركة الوطنیة المغربیة مبدأ 

إلى في بلورت وعي وطني یهدف  أسهمم كل هذا  1944ینایر  11منذ  الاستقلالحزب 

 الزعیممعاناتها تحت وطأة المستعمر الفرنسي ، وفي القاهرة التحق إنقاذ البلاد من 

بالمغرب بعد  التحقالوطني الموریتاني احمد بن حرمة بابانا بقیادة حركات التحرر ثم 

م لیقود هناك حركة المقاومة المسلحة من جموع 1956في مارس  الاستقلالحصوله على 

  .               2المتطوعین

ر الموریتاني وأنشأ من خلالها حزب النهضة وكذلك حزب آخر له دورا في جیش التحری

في الحركة الوطنیة الموریتانیة ، حزب التجمع الموریتاني كانت الأحداث تتسارع في تقریر 

                                                        
 35المرجع السابق ، ص : بودیهاج  فاطیمة -حادو الزهرة -  1

 80المرجع السابق ، ص : محمد علي داعش  -  2
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فریقیة في هذه الفترة وكان یجب على القوى الموریتانیة أن تتوحد هودها مصیر القطار الإ

رابطة الشباب إلى ید حزب التجمع الموریتاني إضافة لبلوغ الهدف ونتج عن هذا التوح

بكافة أشكاله، وقد تأسست في  الاستعمارالموریتاني التي جعلت هدفها الأول معاداة 

م كان من أعضائها البارزین حرمة بن أسد أمه، وكان من ربین أهدافها  1955نوفمبر 24

الوطنیة بعیدا عن النزاعات  العاجل ورحیل فرنسا وكذلك التأكید على الوحدة الاستقلال

الوطن والعمل على وحدة الشباب الموریتاني  الازدهاروكذلك عملت من أجل تحقیق 

، فقد وقفت الإدارة  الإمبریالیةوضمان حریة الشعب وتحقیق المساواة وتصدي للمخططات 

شلها اوزت للمطالب المسموح بهم وهذا یفسر فجأنها ت واعتبرتهاالفرنسیة ضد هذه الرابطة 

هذا فقد  تشكلت أحزاب  إلى م إضافة 1958م وتعرضها لانشقاق سنة 1956 انتخاباتفي 

  :                                                                    وهي

وهو الذي كان من زعمائه یحي بن عبد وتمثلت أهدافه : الموریتاني الشباب حزب 1

  .ر اللغة العربي والثقافة العربيوالمساواة ونش الاستقلالتحقیق 

كان من بین أعضائها ماء العینین بن أحمد عملت هذه : الموریتانیة ةبالشبی جمعیة 2

وتحقیق الدیمقراطیة والتأكید على وحدة الشعب  الاستعمارالجمعیة من أجل مقاومة 

  .الموریتاني وإظهار الشخصیة الدولیة لموریتانیا

م الذي صار أحد أعضائه المختار بن داده 1958اي م5:الموریتاني التجمع حزب 3

، ویعد هذا الحزب سادس تنظیم سیاسي شهدته ا لأول حكومة موریتانیة فیما بعدرئیس

مجموعة من الأحزاب  اندماجتأسست في مدینة ألاك نتیجة  الاستقلالموریتانیا قبل 

اطیة لغزو غول، وظهر ، حزب الوفاق، الكتلة الدیمقر ة منها حزب الإتحاد التقدميالسیاسی

، تنمیة البلاد استقلالإلى ألاك وقد هدف هذا الحزب  لمؤتمرخلال الیوم الأخیر 
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والثقافیة ، التصدي المشاریع  والاقتصادیةالشخصیة الموریتانیة في المجالات الإداریة 

               .                                                             1الثلاثة الانفصالیة

مشروع الصحراوي فدرالیة مالي قاد هذا الحزب المختار في الالمغرب  إلى الانضماموهي 

التام عن فرنسا سیعرض البلاد للخطر بسبب أطماع  الاستقلالولد دادة كان یرى 

الإقلیمیة وأیضا الواقع الصعب للبلاد وافتقارها لأبسط المقومات المادیة والبشریة لتولي 

  .                   یان سیاسي جدیدقیادة ك

كانت مطالب الحزب داخل الجماعة الفرنسیة خصوصا بعد التصویت على دستور  إذا

موالذي أعلن فیه عن قیام الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة التي تتمتع 1958دیغول 

                                                 .                   2م1958بالحكم الذاتي وتجسد ذلك بعد استفتاء شهر سبتمبر 

 لاختیارم 1959التي جرت في شهر ماي  الانتخاباتولقد شارك حزب التجمع في 

الجمعیة  أعضاءأعضاء الجمعیة الوطنیة الموریتانیة، إذ حصل الحزب على اغلب 

بح رئیس البلاد في أن أص ة الموریتانیة وبعد هذا الفوز بقي الحزب یقرر البلاد إلىالوطنی

مع الأحزاب  أندمجم 1961، وفي شهر دیسمبر البلاد استقلالم بعد 1960نوفمبر 28

  3الأخرى وتشكل على إثر ذلك حزب جدید عرف حزب الشعب وهو الحزب الوحید للبلاد

  :  النهضة حزب -4

أسس بمدینة كیهیدي جنوب موریتانیا كرد فعل على تأسیس حزب التجمع تحت رئاسة 

بن ضم الحزب بعض الشخصیات الوطنیة وبعض زعماء القبائل والطرق  جي بن عبادبیا

التام  الاستقلالإلى الصوفیة ، ولم یضم أعضاء من الزنوج هدف هذا الحزب هي الدعوة 

، والدعوة للوحدة مع بلدان المغرب العربي المملكة المغربیة ىإل الانضمامإلى والدعوة 

لقومي العربي وكذلك مواقف من الإدارة الفرنسیة هذا ما أدى كما أكد على البعد ا ،الكبیر

                                                        
 .16المرجع السابق ، ص : جلامة عبد الوحید  -  1

 .176المرجع السابق ، ص : حمد یوسف مقلد م -  2

 18المرجع السابق، ص : جلامة عبد الوحید  -  3
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ویمكننا أن  ،1والتنكیل من قبل السلطات الفرنسیة بسبب نشاطه الاعتقالتعرض قادته إلى 

ة السلمیة هي تمهید الموریتانیة السیاس من مسار الحركة الوطنیة ىنعتبر المرحلة الأول

في تقریر المصیر واستطاعت الأحزاب ، فقد تعلمت أن تطلب بالحق لهذه المرحلة

حیث أن حزب التجمع الموریتاني كان  الاستقلالعلى طلب واحد وهو  الاتفاقالسیاسة 

  .                                     2أن یجمع الأحزاب السابقة استطاعأقوي الأحزاب حیث 

  :أن لاحظن 1960 1945ومن خلال دراسة للحیاة السیاسة في موریتانیا مابین 

  : وهي مراحل بثلاث مرت الوطنیة الحركة

إما فروع من أحزاب فرنسیة أو لت الأحزاب ظوفیها : 1950 -1946المرحلةالأولى –أ 

الفرنسي  الاشتراكيالذي كان تابع للحزب  يلاالسنغ الاشتراكية لها مثل الحزب حلیف

.                                        لشیوعي الفرنسي وأیضا حزب التجمع الدیمقراطي الأفریقي الذي كان حلیف للحزب ا

إلى تمیزت هذه المرحلة ببدایة تفطن أحزاب السیاسیة : 1956 -1951المرحلةالثانیة -ب

تسمح  الأحزاب الفرنسیة التي لا تأطیرعدم جدوى عملهم السیاسي مادام یتم تحت 

، الذي ظهر لدیهم شعور ورغبة في یةن بالتمتع بكامل الحریة السیاسالموریتانیی الوطنین

تطویر إلى التخلص من النفوذ السیاسي الفرنسي من أجل وضع برامج وطنیة ترمي 

.                                                                  البلاد  استقلالالعمل السیاسي لنیل 

النهائي عن  والانفصالقل هي مرحلة العمل المست: 1960 -1957المرحلةالثالثة –ج 

الفرنسیة وقد انتهت هذه المرحلة بإعلان استقلال موریتانیا ومستعمرات منطقة  التنظیمات

ویمكن القول أن تغییر الحركة الوطنیة  الاستقلالحیث بعد  ،3غرب إفریقیا الفرنسي

الخارجیة ، كانت نتیجة العوامل العمل السیاسي السلمي إلى الموریتانیة من العمل المسلح 

ظهور اتجاهات كانت لها أعمال مختلفة ، حیث أن حزب التقدمي إلى الداخلیة أدت و 

                                                        
 .99المرجع السابق ، ص : عفاف عباس  -  1

 .36المرجع السابق ، ص : بودیهاج  فاطیمة -الزهرة حادو -  2

 14المرجع السابق ، ص : جلامة عبد الوحید  -  3



 دور الحركة الوطنیة في استقلال موریتانیا ........................................:الثالث  الفصل

67 

یخدم المطالب الوطنیة ، أما الحزب الوفاق هو  كان یعمل لصالح الإدارة الفرنسیة وهو لا

أن مطالبه تعبر عن وجود وطن  ىخدمة المصالح الوطنیة حتإلى الوحید الذي یهدف 

یفسر لنا فشله في  وهذا ما ىم نشاطه وعمله إلا انه لم یكن بذلك القو لدیه وهذا الحزب رغ

  م                               1951سنة  انتخابات

أسسه احمد ولد حرمة من بابانا العلوي ضم الحزب كل : 1947التفاهم حزب –ب 

على الفرنسي التقلیدي الموریتاني حیث نادى بالقضاء  الاستعماريمعارضي النظامین 

  1الاجتماعیةالعبودیة والفوارق 
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  قیام الحكومة الموریتانیة: المبحث الثاني

موریتانیا تطورا على صعید أفكار  يمنتصف القرن العشرین شهدت أجزائه السیاسیة ف يف

والتنظیمات وتحدید أهداف الوطنیة مما أدى إلى ظهور أحزاب ومنظمات جدیدة ساهمت 

  .تشكیل الحكومة الموریتانیة يف

 العوامل الخارجیة. أ

م ثم 1947القاهرة مكتب المغرب العربي سنة  يشكلت القوى الوطنیة بالمغرب العربي ف

توجیه  يم وكان لهذه اللجنة التأثیر الكبیر ف1948لجنة تحریر المغرب العربي سنة 

كل من تونس المغرب الجزائر منذ بدایة الخمسینات مما ساهم  يعملیات الكفاح المسلح ف

 يإضافة إلى إصدار الثورة المصریة الت ،تصعید الكفاح الوطني السیاسي والعسكري يف

.                                                                                        1تطور أهداف الأحزاب السیاسیة يكل هذه العوامل ساهمت ف.وصلت إلى موریتانیا 

 ب العوامل الداخلیة

الجزائر ومنح فرنسا الاستقلال لكل من تونس  يأدى تصاعد عملیات الكفاح المسلح ف

حیث بدأت فرنسا عن صیغ جدیدة لحل قضیة . والمغرب بغیة التفرغ للثورة الجزائریة

 .                                      البلاد يموریتانیا بما یضمن بقاء مصالحها ونفوذها ف

الإطاري في عهد حكومة  فیریم دستورا جدیدا سمي بقانون د1956جوان 23فطرحت في 

  .2غي نولي الاشتراكیة

الاستعماریة فیما وراء البحار وفق أسس تضمن  وتضمن القانون إعادة تنظیم إدارة 

مع المستجدات المحلیة والعربیة والدولیة وقد نص القانون  وتتلاءمالمصالح الفرنسیة 

                                           :                     على

 المستعمرة يتأسیس مجلس تنفیذي یتولى إدارة الحكومیة ف . 
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 الوظائف الحكومیة  يزیادة استخدام سكان المستعمرات ف. 

 المستعمرات الفرنسیة لتشكیل الجمعیة الوطنیة لكل مستعمرة  يإجراء الانتخابات ف

 .1العام الاقتراح على أساس

تغلت القوى الوطنیة الموریتانیة هذا القانون لإیصال المرشح الوطني وتأكید وقد اس

البلاد وتأسست الجمعیة  يالمطالب والأهداف الوطنیة وعلیه فقد جرت الانتخابات ف

 يم لتتشكل فیما بعد الحكومة الموریتانیة ف1957ماري يالإقلیمیة الموریتانیة ف

 يحیث انه لم یشارك ف،ده نائبا لرئیسها م وعین المحامي المختار ولد دا1957ماي

المنافسات والصراع على السلطة إلا أنه تعاونه مع الفرنسیین قد أدى إلى إبعاد جمعیة 

الشباب الموریتاني علما أن هذه الجمعیة قد دعت إلى استقلال التام ومناهضة 

ن جمیع م إلى الوحدة بی1958عام  يدعا الداده وبدعم قوى من فرنسا ف 2الاستعمار

مؤتمر ألاك نتیجة لعدم الاستقرار السیاسي حیث تم تشكیل حزب التجمع  يالفصائل ف

إلى الجماعة  الانضمامالحزب إلى  عام ودعت منصة كأمین الموریتاني وترأسها الداده

  3)الإفریقیین الناطقین بالفرنسیة(الفرنسیة 

ذي یقتضي بتوحید موریتانیا ورفض كل من مطالبة المغرب بموریتانیا والمقترح الفرنسي ال

مع دول الصحراء الناطقة بالفرنسیة إلا أن الوحدة قد انتهجت بسبب تفضیل أعضاء من 

العلاقات للوثیقة مع فرنسا بعد تم تشكیل حزب معارض جدید وهو حزب النهضة  4الحزب

الحزب  عام ودعت منصة ترأسه احمد بابا ولد احمد مسكه كأمین الوطنیة الموریتانیة
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ام الفوري عن فرنسا والتقارب مع المغرب حیث كان حزب تلالنهضة إلى استقلال ا

تركه یثیرا  النهضة قد حشد قوة شعبیة من أجل تحقیق مطلب الاستقلال التام هذا ما

م واتهمه بالعمالة للمغرب 1958سبتمبر 25 يغضب إدارة الفرنسیة إلى حظرت نشاطه ف

زب عرضة لاعتقال من طرف السلطات حزب هذا الح جعل وبإثارة الثغرات هذا ما

ن یرفع أفكاره بالاستقلال أالتجمع والسلطات الفرنسة واستطاع حزب التجمع الموریتاني 

ألف لصالح البقاء 32ن صوت أ الذاتیة وثم إجراء الاستفتاء وكانت نتائج هذا الاستفتاء

               .     صالح الاستقلال التام يألف صوت ف19المجموعة الفرنسیة و يف

 يوبالضبط حصل على الاستقلال الذاتي وأصبحت موریتانیا مستقلة ذاتیا وعضوا ف  

الجماعة الفرنسیة وأصبح الحاكم العام الفرنسي مفوضا سامیا تتمثل صلاحیاته بإدارة 

ون الخارجیة وقضایا الدفاع ولم تعد البلاد جزء من الجمهوریة الخامسة وتم إیقاف ؤ الش

الجمعیة الوطنیة الفرنسیة وأصبح المختار ولد داده بعدها رئیسا للحكومة  يتمثیل ف

  1مجلس التنفیذي للجماعة الفرنسیة وقامت البلاد بإنشاء الجماعة يالموریتانیة عضوا ف

ا المجلس من أعضاء موریتانیین وعلى إثره شهدت البلاد تطورا جدید ذالفرنسیة تكون ه

 .2مة موریتانیاالعمل السیاسي بظهور أول حكو  يف

م تم التصدیق على الدستور الموریتاني بالعاصمة نواكشوط حیث 1959مارس22وفي 

تمت صیاغته بإشراف المختار ولد داده والذي أقر الدین الدولة والشعب هو الإسلام وبأن 

م 1959ماي  17ياللغة الوطنیة وجرت بعد ذلك انتخابات تشریعیة ف ياللغة العربیة ه

 .               ة حزب التجمع على مقاعد الجمعیة الوطنیة الموریتانیةأسفرت عن هیمن
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جوان من نفس السنة اختارت الجمعیة المختار ولد داده وزیرا أول ومنحته حق 23وفي 

مساعیه اصطدمت من جدید بطهور  نأالتفاوض مع الفرنسیین بشأن الاستقلال إلا 

صة لمستقبل موریتانیا وهدا بموجب لكل منهما رؤیته الخا، حزبین سیاسیین جدیدین

 أإطار احترام مبد يالمادة التاسعة من الدستور الذي أقر تأسیس أجزائه وحریة نشاطها ف

  :   الدیمقراطیة ظهر أول حزبین باسم

  :ریتانيالإتحاد الوطني المو .1

ویتمثل مجموعة من العناصر  )بقیادة الحضري بن جفري(م1959أول من یولیو  يف

لساخطة على حزب التجمع إلا إن هذا الحزب لم یعمر طویلا یفقدان رصیده العربیة ا

قبل حزب ن قادته للملاحقة الاعتقال م ضعر تالشعبي وطغیان مطلب الاستقلال التام و 

تحقیق  يم بسبب دعواته الإفریقیة ورغبته ف1960فبرایر  8 يالتجمع والمختار ولد داده ف

  . 1يمع السنغال ومال يلاالمشروع الفیدر 

  المسلمین الموریتانیین الحزب اتحاد الاشتراكین.2

 يفقد تأسست ف سیدي بن عباس سالم بیوط وأحمد بن كركوبواحمد كان بزعامة 

الفرنسیین المتقاعدین  م وكان وراد قیادته مجموعة من العسكریین1960فبرایر 25

د نفوذ الثورة والمعروفین بتأییدهم للمشروع الصحراوي والذي بسبب خشیتهم من امتدا

موریتانیا وقد حدد الحزب أهدافه مطابقة مع  يالجزائریة للصحراء ومطالب المغرب ف
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أهداف المختار ولد داده ومن هنا جاء اللقاء بین اتخاذ الاشتراكیین وحزب التجمع 

            .                                                                     1وخاصة بعد الاستقلال

ومنذ بدایة الستینات بدأ الاستقلال التام یعد مطلبا حزبیا وشعبیا من قبل اكبر تخراي 

 يالموریتاني ف المجلس الوطنيالسیاسیة والجماهیر الشعبیة وأصبح أحد مقررات 

 يخرجت بمظاهرات ضخمة ف يم وكان ذلك تحت تأثیر القوى الشعبیة الت1960مارس 

وقد انعكس الموقف الشعبي بشكل أكثر عمقا على مواقف القوى  العاصمة وبقیة المدن

الثورة الجزائریة  لانطلاقالذكرى السادسة  يالتام ف الاستقلالتمسكت بمبدأ  يالسیاسة الت

الأحزاب الوطنیة والهیئات السیاسة عن استنكارهم  ممثلوأول نوفمبر حیث عبر  يف

بعد ذلك و  بحق الشعب الموریتاني والجزائري ترتكبها القوات الفرنسیة يأعمال الوحشیة الت

البلاد وكان لهذا  يموجة من عملیات الكفاح المسلح ضد القوات الفرنسیة وعملائها ف

حیث قامت بعملیات  ،النشاط الوطني الحزبي والشعبي رد فعل من قبل السلطات الفرنسیة

یة والبحریة والبریة الملاحقة والاعتقال لزعماء الحركة الوطنیة واتبعت القرصنة الجو 

 .2ضدهم

                                                        
 197المرجع السابق، ص : الهام محمد علي ذهني -1

 62المرجع السابق ، ص: محمد علي داهش -  2



 دور الحركة الوطنیة في استقلال موریتانیا ........................................:الثالث  الفصل

73 

  م1960نوفمبر 20استقلال موریتانیا : المبحث الثالث

الجماعة الفرنسیة ولهذا كان المختار ولد داده حریصا  يلم تكن موریتانیا ترضى بالبقاء ف

استكمال سیادتهم الوطنیة فكان  يكل مناسبة برغبة الموریتانیین ف يعلى إشعار فرنسا ف

م لمدینة سان لویس 1959سبتمبر  10 يقام بها دیغول ف يرة التله ذلك خلال الزیا

 .السادس لمجلس الفرنسة التنفیذي الاجتماعبالسنغال من رئاسة 

م أصبح مطلب شغبي وجماهیري حیث اجتمعت الجمعیة الوطنیة 1960ومنذ بدایة سنة 

عن  1مالتا الاستقلالم أین صوتت بالإجماع على طلب 1960شهر مارس يالموریتانیة ف

فرنسا وخولت المختار ولد داده التفاوض مع فرنسا ومن اجل تجسید هذا الطلب على 

 يارض الواقع سافر ولد داده إلى فرنسا لمباشرة المفاوضات الرسمیة بین الطرفین والت

انتهت  تيم حیث شهدت المفاوضات سلسة من اللقاءات وال1960أكتوبر 14 يانطلقت ف

ة الفرنسیة دة بین الطرفین خرجت بموجبها فرنسا من الجماعاكتوبر بعد عقد معاه19 يف

من نوفمبر فقد عجلت الأحداث الوطنیة والمواقف العربیة  التام الاستقلالوتحصلت على 

لجمهوریة موریتانیا الإسلامیة  الاستقلالقیام الحكومة الموریتانیة الفرنسیة بإعلان  يف

دة برئاسة المختار ولد دادة یاس جمهوریة مستقلة ذات وأصبحتم 1960نوفمبر 28

الدوائر العربیة الإسلامیة والإفریقیة ثم بدأت  يوأصبحت موریتانیا جزءا من دوائر ثلاث ه

  .2الموقف الشعبي أثر احتلال بالذكر السادسة للثورة الجزائریة ومع تصاعد

تقوم  مباشرة الاستقلالبعد  مرحلة ما فيالعامل السیاسي  فيالأول تطورات جدیدة  يف

وقرر المختار ولد داده التفاوض مع فرنسا بشأن العلاقات إلى  ،والازدهارعلى الرقي 

م على رأس وقد یتكون من ثمانیة عشر 1961ماي30 فيستربط البلدین حیث توجه 

عضوا إلى باریس لدراسة تلك القضیة ومن بین أعضاء الوفد الذي رافق المختار ولد داده 
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 يون السیاسة فؤ مین العام لحزب النهضة وقد عین مدیرا عام للشالسید احمد بابا مسك الأ

المجلس وبعض ا وزارة الخارجیة ورئیسا للمجلس الوطني الجدید وبعض أعضاء هذ

الوزراء وجرت المفاوضات بین الحكومتین وأبرمت أفاق التعاون بین البلدین ولقد لعب 

مختار ولد داده إلى موریتانیا اخذ توجیهها وبعد عودة الرئیس ال فياحمد بابا دورا مهما 

 :یباشر برنامج مع تعزیز سلطته أول بأول وكان هذا البرنامج یتلخص فیما یلي 

كان جل أعضائها من ضائعهم وإدخال  يحل الجمعیة الوطنیة التي نصبها الفرنسیون والت

 .  1عناصر نظیفة

ار ولد داده لهذا رئیس للجمهوریة وكان الإجماع على ترشیح الرئیس المخت انتخاب

المنصب وكان الحزب النهضة موافقا على ذلك كنا اتفق معه على دعوة مائدة مستدیرة 

 .لتألیف حزب موحد بدل الأحزاب الثلاثة

حددها الرئیس المختار مع ممثلي الرأي العام وخاصة مع قادة  تيوقد انطلقت الخطة ال

یونیو 30اب السیاسة الموریتانیة یوم عقدتها الأحز  يحزب النهضة من المادة المستدیرة الت

 .2وصدر إثرها بلاغ یتضمن المقررات المتخذة

هذه المائدة كما مثل  يومثل السید بابا مسك والسید هیبة ولد همادي حزب النهضة ف

 .الحضرمي حزب الوحدة الوطنیة

ضع من الو  الاستیاءوقد أبان اجتماع المائدة المستدیرة عن خلافات عمیقة نتیجة موجة 

كانت تجتاح البلاد إذ ذلك ولم یخرج اجتماع المائدة المستدیرة بنتیجة تذكر بعدما  يوالت

  .3مرة أن الأحزاب ستتوحد لبناء موریتانیا مستقلة هاأعلن غیر 
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 ممثلوصفوف المائدة المستدیرة فقد صادق  فيالذي كان بادیا  الانشقاقوبالرغم من  

وحددوا یوم  یةمختار ولد دادة لرئاسة الجمهور الأحزاب بالإجماع على ترشیح السید ال

وبالرغم عن كون السید المختار الرشح الوحید فقد  الانتخاباتأغسطس موعدا لإجراء 20

كانوا یلقونه  يالخراب حملة واسعة بواسطة التصریحات الإذاعیة والخطب الت ممثلوشن 

مسك بعدما دعا إلى  وصرح السید أحمد بابا. التجمعات السیاسة بكافة المحافظات يف

على الشعب أن یعرف واجبه الوطني ویعمل من اجله وقد : المختار بقوله انتخاب

 .أصبحت البلاد حرة الیوم فواجبهم إن یعودوا ویعترفوا بالواقع

دى الیمین باللغتین م بقاعة المجلس الوطني فأ1961 أوت 25جرى تنصیب المختار یوم 

تعدیل الحكومة حیث تم تعدیل الجمعیة الوطنیة  يباشرا ف انتخابهالعربیة و الفرنسیة وبعد 

كان یشك بها  يلتوحید الأحزاب إضافة إلى إقصاء العناصر الت يتمهیدا لابد لها كما یع

  1واستبدالهم بآخرین

عندما قررت فرنسا إعطاء الحكم الذاتي الأقطار افریقیة الغربیة كانت  1958وفي عام  

، ثم أقضى هذا الحكم ت البقاء داخل المجموعة الفرنسیةتي قبلموریتانیا من بین الدول ال

نوفمبر في  28م حیث أعلن استقلال موریتانیا یوم  1960الاستقلال في عام إلى الذاتي 

  .2ذلك العام وسمیت بالجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة

                                                        
 . 21اطلالة على موریتانیا المرجع السابق ، ص: محمد بن ناصر المعبودي - 2

 23ع نفسه ،ص المرج: محمد بن ناصر المعبودي   -2
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  خاتمة

  :یلي تنتج مامن خلال دراسة موضوع الحركة الوطنیة الموریتانیة نس

ربط المناطق  فيموریتانیا تحتل موقع جغرافي الإستراتیجي ولها مكانة جغرافیة ساهمت   •

  .الإفریقیة البیضاء بإفریقیا السوداء وارتباط تجاري مركزه موریتانیا

تجاریة شاركت فیها أغلب الدول الأوروبیة من  الاستعماریةتعرضت موریتانیا للحملة   •

  .كانت تحظى به موریتانیا يتجارتها خاصة الصمغ العربي التلأجل السیطرة على 

موریتانیا بهدف معرفة سكان وطبیعة معیشتهم  في الاستكشافیةقامت فرنسا برحلات   •

وضع  فينجحت  يرحلات رحلة كوبولاني التعاداتهم وتقالیدهم ومن بین هذه الخاصة 

  .مشروع بهدف احتلال موریتانیا

الأول مرحلة التغلغل : بموریتانیا بمرحلتین الأساسیتین هماالفرنسي  الاحتلالمر   •

 م وفي المرحلة  استطاع كوبولاني سیطرة على الترارزة1905-1900السلمي سنة 

مرحلة إخضاع  يالمرحلة الثانیة فه أما ،للخضوع إلى فرنسا ئهازعما وإقناعوالبراكنة 

جوم وسیطرة على أدرار م حیث استطاع كوبولاني به1914-1905كانت سنة ف العسكري

  .وتكانت 

  .                                                       عرفتها موریتانیا يمقاومات العدیدة الت  •

وانعكاساتها  والاجتماعيمجال التعلیمي  فيانتهجتها فرنسا  يالت الاستعماریةالسیاسة   •

  .مختلف المجلات  في

  .ة إلى قیام الحركة الوطنیة الموریتانیة دور الزعماء الأحزاب السیاسی  •

 ومؤتمرحروب كالحرب العالمیة الثانیة  فيقد ساهمت العوامل الخارجیة المتمثلة   •

تغیر الحركة الوطنیة  فيأثرت  يم من جراء السیاسة التعسفیة الت1944ل سنة برازفی

  .الموریتانیة نحو الكفاح المسلح
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هداف حركة الوطنیة الموریتانیة وتفكك بین الأمر الذي أدى إلى عدم تحقیق الأ  •

  .وعدم التنسیق فیما بینهم والاتحادالأحزاب السیاسة التقدمي والوفاق 

قادها الزعماء  يمن خلال مقاومة المسلحة الت الاحتلالكان لموریتانیا رد فعل على   •

الفرنسیة أدى إلى عرقلة القوات  يومن بینهم شیخ ماء العینین الذ للاحتلالالرافضین 

الاستمرار بسبب  فيداخل حیث لم تتمكن مقاومة المسلحة  فيوحاول منع توغلها 

  .الأقصىالمغرب  فيمحاصرة فرنسا لها لمنع الإمدادات الخارجیة خاصة 

حاول بمختلف الطرق وأسالیب  الفرنسي الاستعمار أنوفي الأخیر نتوصل إلى نتیجة   •

وجد رد فعل من طرف السكان خاصة زعماء ضاء على الشعب الموریتاني إلا أنه الق

وقضاء على كل من یحاول  الاستقلالتحقیق  فيالذین كان لهم الدور البارد  السیاسیین

  .الموریتانیون باستقرارالمساس 
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  : الملخص

ونظرا  تعد موریتانیا حلقة الوصل بین العالم العربي وغرب إفریقیا والوسیط التجاري بینهما،

علیها تمیزا بین غرب إفریقیا كما أن اشتهارها بتجارة  فیللموقع الجغرافي استراتیجي أض

إلا أن فرنسا  ،س الدول الأوروبیة البحریة علیهاالصمغ العربي زادت من حدة التناف

، حیث أن هذا التنافس انتهى  1626استطاعت أن تتواجد بعد أن احتلت السنغال 

، عملت فرنسا یات مع أمراء القبائل ذات النفوذضیها عن طریق الاتفاقباستعمار فرنسا لأرا

ة على استمرار توسعها في غرب قارة إفریقیا متخذة من السنغال وجنوب الجزائر نقط

، وقد ترتب في السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر لاستكمال وضع یدها على المنطقة

ل الموریتانیة هجوما علي المراكز التجاریة أن تأثرت حركة التجارة ، حیث شنت القبائ

واستمرت المقاومة الشعبیة الى غایة  1903الفرنسیة مما عجل احتلال فرنسا لها سنة 

م فیما وصلت المقاومةالثقافیة نشاطها تزامنا مع المقاومة السیاسیة التي تمكنت  1934

  .م 1960من تحقیق الاستقلال 

Summary: 
Mauritania is the link between the Arab world and West Africa and the commercial mediator 

between them, and due to its strategic geographical location, which gave it a distinction 

among West Africa, and its fame in the gum arabic trade increased the competition of the 

European maritime countries over it, but France was able to exist after it occupied Senegal in 

1626, As this competition ended with France’s colonization of its lands through agreements 

with influential tribal princes, France worked to continue its expansion in West Africa, 

taking Senegal and southern Algeria as a point to complete its control over the region, and it 

arranged in the last years of the nineteenth century that the movement affected Trade, where 

the Mauritanian tribes launched an attack on the French commercial centers, which 

accelerated the occupation of France in 1903, and the popular resistance continued until 

1934 CE, while the cultural resistance reached its activity coinciding with the political 

resistance that managed to achieve independence in 1960 CE. 

 

 
 


